
 عمــان - كشــــفت تصريحــــات شــــديدة 
اللهجــــة وفــــي شــــكل صرخة على لســــان 
العاهــــل الأردنــــي الملك عبداللــــه الثاني، 
يرفــــض فيهــــا اســــتقبال الأردن ومصــــر 
للاجئين فلسطينيين جدد، عن وجود خطة 
ما لتهجير أعداد جديدة من الفلسطينيين 
وتوزيعهم على مصــــر والأردن، ما يفضي 
إلى خارطة جديدة حمراء للشرق الأوسط 

خاصة باللاجئين الفلسطينيين.
والأردنية  المصريـــة  الـــلاءات  ورغم 
تضغط إســـرائيل على مئـــات الآلاف من 
ســـكان غزة للاتجاه جنوبا نحو الحدود 
مـــع مصر، ما تســـبب في حالـــة اكتظاظ 
قصـــوى وبروز مخـــاوف أمنيـــة في ظل 
استمرار القصف وزيادة أعداد الضحايا، 
بالتزامن مـــع الحصار المضـــروب على 
والـــدواء.  والكهربـــاء  والمـــاء  الغـــذاء 
وكل هـــذه العناصـــر قد تدفـــع إلى نزوح 
جماعـــي نحو مصر، وتوفر فرصة لتنفيذ 
خطـــة إســـرائيلية تقـــوم علـــى توطيـــن 

الفلسطينيين في سيناء.
وبالرغم من أن المؤشرات توحي بأن 
مصر ســــتكون قبلة لأي تهجير فلسطيني 
جديــــد، إلا أن العاهل الأردني يســــتبق أي 
فرضيــــة يمكــــن أن تدفــــع بأعــــداد جديدة 
مــــن الفلســــطينيين إلى بــــلاده بتأكيد أن 
الأردن ليس مســــتعدا لاستقبال المزيد من 

اللاجئين الفلسطينيين.
وفي بيان للديــــوان الملكي أكد الملك 
عبداللــــه الثاني أنــــه ”لا يمكن اســــتقبال 
اللاجئيــــن في الأردن ولا فــــي مصر جراء 

الحرب على غزة، وهذا خط أحمر“.
وبيّــــن أن ذلــــك ”توجــــه من عــــدد من 
الجهات لخلق واقــــع جديد على الأرض“، 
دون أن يحــــدد الجهــــات، مشــــيرا إلى أنه 
”يتحدث بقوة ليس فقط باسم الأردن ولكن 

أيضا عن الأشقاء في مصر“.

وتابــــع العاهل الأردنــــي خلال مؤتمر 
صحفــــي مــــع المستشــــار الألماني أولاف 
شــــولتز بالعاصمــــة برلين ”خطر توســــع 
الحــــرب حقيقــــي وســــتكون عواقــــب ذلك 
وخيمة على الجميع“، واعتبر أن ”الطريق 
إلى الأمام يتطلب حلولا سياســــية وليس 

أمنية فقط“.

وفي تطــــور لاحق نبه الملــــك عبدالله 
الثانــــي بعد اجتماع بقيــــادة الجيش إلى 
وســــيدعم  حــــدوده  ســــيحمي  الأردن  أن 
صمود الشــــعب الفلســــطيني على أرضه 
بكل إمكانياته، وقال ”لن نســــمح بموجات 

لجوء جديدة“.
تصريحــــات  أن  متابعــــون  ويعتقــــد 
العاهــــل الأردنــــي موجهة بالأســــاس إلى 
الولايات المتحدة تحسبا لأي عرض يمكن 
أن يحملــــه الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
أثنــــاء جولته فــــي المنطقــــة، والتي تبدأ 
بإسرائيل وتنتهي بقمة رباعية في الأردن 
يحضرهــــا بالإضافــــة إلى بايــــدن والملك 
عبدالله الثاني كل مــــن الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود 

عباس.
الرئيـــس  كان  إذا  مـــا  يُعـــرف  ولا 
الأميركي سيحمل معه مبادرة تخص نقل 
اللاجئين إلى دول الجوار الفلســـطيني، 
أم ســـيعمل علـــى تحصيل الدعـــم لفكرة 
إقامـــة مخيمات فلســـطينية على الحدود 
مع مصـــر، أم ينوي الاكتفـــاء بالحصول 
على موقف سياســـي قوي لإدانة حماس 
وتحميلهـــا مســـؤولية مـــا يجـــري مـــن 

استهداف إسرائيلي لغزة.
وتبدو الولايــــات المتحــــدة في مزاج 
منحــــاز انحيــــازا كامــــلا إلى إســــرائيل، 
ما قــــد يدفعهــــا إلى تبنــــي أكثــــر الأفكار 
والخطط الإســــرائيلية تشــــددا، مثل طرد 

الفلســــطينيين إلــــى دول الجــــوار وإعادة 
احتلال غزة بهدف تفكيك حماس والقضاء 
على أي شكل من أشكال المقاومة المهددة 

لأمن إسرائيل القومي.
ويعانــــي الأردن من أعبــــاء اللاجئين، 
وخاصــــة غــــداة دخــــول مئــــات الآلاف من 
الســــوريين إلــــى أراضيه بســــبب الحرب 
الأهلية في ســــوريا، ويشكو من محدودية 
الدعــــم الدولي ويحذر من أنــــه قد يصبح 
عاجــــزا عــــن الإيفــــاء بتقديــــم الخدمــــات 

الضرورية لهم.
ويوجـــد فـــي الأردن نحـــو 1.3 مليون 
ســـوري، نصفهم تقريبا مســـجلون بصفة 
”لاجـــئ“ فـــي ســـجلات مفوضيـــة الأمـــم 
المتحـــدة للاجئين، في حيـــن أن 750 ألفا 
منهم يقيمون في البلاد منذ ما قبل اندلاع 
الثورة الســـورية عام 2011، بحكم النسب 
بين  التجاريـــة  والعلاقـــات  والمصاهـــرة 

البلدين.
وفي عام 1948 هاجر وشُــــرّد نحو 800 
ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم من أصل 
1.4 مليــــون شــــخص كانــــوا يقيمــــون في 

فلسطين التاريخية في ذلك العام.
وفــــي أعقاب حــــرب عــــام 1967 فقدت 
المملكة ســــيطرتها على الضفــــة الغربية، 
ونــــزح إلى الضفــــة الشــــرقية حوالي 380 
ألف فلســــطيني من الضفة الغربية (منهم 
240 ألفا من لاجئي عام 1948) و40 ألفا من 

سكان قطاع غزة.

ويــــرى المراقبــــون أن ســــكان القطاع 
ســــيجدون أنفســــهم أقرب إلى مصر، وإذا 
خُيّــــروا بيــــن التوطين في ســــيناء أو في 
مكان آخــــر فســــيقبلون البقــــاء في مصر 
لوجــــود مشــــتركات كثيــــرة ومصاهرات، 
خاصة أن اللاجئين الفلسطينيين في دول 
عربية أخرى مثل لبنان يعيشون أوضاعا 
صعبة جدا، حيث رفض المجتمع اللبناني 
التمتــــع  مــــن  واســــتبعدهم  اســــتيعابهم 
بمعظــــم الحقــــوق المدنيــــة والاجتماعية 

والاقتصادية.
كما أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين 
في سوريا صعبة أمنيا واقتصاديا بسبب 
مــــا حــــف بالحــــرب الأهلية مــــن تطورات 

ومواقف من الفصائل الفلسطينية.
وســـعت مصر إلـــى إغـــلاق الباب في 
وجـــه الســـيناريو الإســـرائيلي لتوطيـــن 
الفلســـطينيين بســـيناء. وشـــدد الرئيس 
المصري علـــى أن ”لا تهاون أو تفريط في 
أمـــن مصـــر القومي تحت أي ظـــرف، وإن 
الشـــعب المصـــري يجب أن يكـــون واعيا 
بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد“.
وتحدثت مصادر أمنية مصرية رفيعة 
المســــتوى عن أن ”هناك مخططا واضحا 
لخدمــــة أهــــداف الاحتــــلال القائمــــة على 
تصفية الأراضي الفلسطينية من أصحاب 
الأرض وســــكانها وإجبارهــــم على تركها 
بتخييرهــــم بين الموت تحــــت القصف أو 

النزوح خارج أراضيهم“.

 تونــس - أبقـــت تونس، في مشـــروع 
موازنـــة 2024، علـــى نفـــس نفقـــات دعم 
الوقود والكهربـــاء والغذاء، بينما رفعت 
الضرائب على الفنادق والبنوك وشركات 
المشـــروبات الكحولية، في خطوة تظهر 
أن حكومـــة أحمـــد الحشـــاني لا تعتـــزم 
الاقتـــراب مـــن موضـــوع الدعم بســـبب 

تداعياته الاجتماعية والسياسية.
الاحتفـــاظ  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
باعتمـــادات الدعـــم فـــي نفس مســـتوى 
الموازنـــة الماضيـــة يؤكـــد أن تونس لا 
تنوي التفاعل مـــع صندوق النقد الدولي 
الذي يشترط أن تقوم تونس بإلغاء الدعم 
مقابل إعادة دراسة ملفها، مثلما جاء على 
لســـان جهاد أزعور، مدير إدارة الشـــرق 
الأوســـط وآسيا الوسطى بصندوق النقد 

الدولي، خلال مشـــاركته فـــي اجتماعات 
مراكش الأخيرة.

وكان الرئيس التونســـي قيس سعيد 
قـــد رفض فـــي العـــام الجاري ما ســـمّاه 
”إملاءات“ صنـــدوق النقد قائـــلا إنها قد 
تؤدي إلـــى احتجاجـــات وتهدد الســـلم 
الاجتماعـــي، مما يلقي بظلال من الشـــك 

على خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتوصلت تونس خلال العام الماضي 
إلـــى اتفـــاق على مســـتوى الخبـــراء مع 
الصندوق بشـــأن القـــرض، لكنها تخلفت 

بالفعل عن التزامات رئيسية.
ويمكن أن تفتح زيارة لوفد الصندوق 
مقـــررة فـــي ديســـمبر البـــاب لحلحلـــة 
مواضيـــع الخلاف، وخاصة شـــرط إلغاء 

الدعم.

المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  واعتبـــر 
التونســـي مـــروان العباســـي أن زيـــارة 
وفـــد الصنـــدوق إلى تونس تعد إشـــارة 
”إيجابيـــة“ تقيـــم الدليـــل ”علـــى إعـــادة 

التواصل بين الطرفين“.
والمصرفي  المالـــي  الخبير  ووصف 
التونســـي محمّـــد صالح الجنـــادي في 
تصريـــح ســـابق لـ”العرب“ شـــرط إلغاء 
الدعم الذي يطالب به صندوق النقد بأنه 
”شـــرط تعجيزي من الصنـــدوق ومن غير 

الممكن تنفيذه في تونس“.
وأشـــارت وثيقـــة الموازنـــة إلـــى أن 
الحكومة تعتـــزم خفض فاتـــورة رواتب 
القطاع العام من 14.4 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي فـــي 2023 إلى 13.5 في 
المئة العام المقبل مع ترشـــيد الزيادات 

فـــي الأجور وحصـــر باب التشـــغيل في 
القطاعات ذات الأولوية.

وخـــلال الفتـــرة الممتدة بيـــن 2011 
و2021 التهـــم بند الدعـــم نحو 1.24 مليار 
دولار، منها 880 مليون دولار لدعم السلع 
الأساســـية و220 مليون دولار لدعم النقل 
و150 مليـــون دولار لدعـــم الوقـــود، مـــن 

موازنة سنوية تتأرجح بين 12 و15 مليار 
دولار.

ورغـــم أن هـــذه المخصصـــات تبدو 
ضئيلـــة لأنها لا تشـــكل إلا قرابـــة 12 في 
المئـــة تقريبا من حجم الموازنة، قياســـا 
ببنـــود أخرى، إلا أنها باتـــت تثقل كاهل 
الدولـــة التي لم تعد لديهـــا مصادر دخل 

مستقرة.
وتؤكـــد تقارير محلية، اســـتنادا إلى 
بيانات المعهد الوطني للاستهلاك، أن 80 
في المئة مـــن مخصصات الدعم لا تذهب 
إلى مســـتحقيها، وهذه النسبة المرتفعة 
تجعل فاعليـــة هذه المنظومـــة محدودة 

وتزيد التشكيك فيها.
وتســـعى تونس، التي تكافح من أجل 
إصلاح ماليتها العامة المتعثرة، لخفض 

العجز المالي إلى 6.6 في المئة عام 2024 
مـــن 7.7 فـــي المئة هذا العـــام، مع فرض 
ضرائـــب إضافية على البنـــوك والفنادق 
والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات 

المشروبات الكحولية.
وســـيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 
أربعـــة فـــي المئـــة علـــى أربـــاح البنوك 

وشركات التأمين في عامي 2024 و2025.
وتؤدي الضرائب الجديـــدة إلى رفع 
معـــدلات الضرائب التـــي تدفعها البنوك 

إلى ما يقارب 40 في المئة.
ولطالما انتقد الرئيس سعيد البنوك 
الخاصـــة، قائـــلا إنهـــا تحقـــق أرباحـــا 
ضخمـــة، مضيفـــا أنها يجب أن تســـاعد 
الاقتصـــاد في هـــذه اللحظـــة الدقيقة من 

تاريخ البلاد.

المكتـــب  رئيـــس  لفـــت   - الدوحــة   
السياسي الســـابق لحركة حماس خالد 
مشـــعل إلى أن مـــا تنتظـــره حماس من 
”محور المقاومة“ مـــازال دون المطلوب، 
في إشـــارة إلى أن إيـــران وحزب الله لم 
يقدمـــا الإســـناد المطلـــوب لحركته، في 
وقـــت زادت فيه التســـاؤلات عن ســـبب 
ترددهما فـــي القيام بـــأي خطوة عملية 
لدعم حليفتهما حماس، وعما إذا كانا قد 
ورطا الحركة في حرب تحتاج إلى حلفاء 

فاعلين مثلما هو الحال مع إسرائيل.
واكتفت إيران خـــلال الأيام الماضية 
بإطـــلاق التصريحـــات التـــي تتضمـــن 
الموقـــف ونقيضه بالنســـبة إلى تدخلها 
لصالـــح حمـــاس؛ فهـــي تحـــذر مـــن أن 
”قـــوى  وأن  مفتوحـــة“  الخيـــارات  ”كل 
المقاومة لـــن تبقى صامتة“، وفي الوقت 
نفســـه تقـــول للإســـرائيليين إنهـــا لـــن 
تدخـــل في اشـــتباك معهم ما لم يشـــنوا 
هجومـــا عليهـــا أو علـــى مصالحهـــا أو 

مواطنيها.
وتتهيأ إسرائيل والولايات المتحدة 
لفرضية اتساع الحرب وشمولها أطرافا 
أخـــرى، والمقصود إيـــران وحزب الله، 
لكن الأخيرين لم يظهرا أي اســـتعدادات 
واضحة لمثل هذا التطور، حيث يكتفي 
المســـؤولون الإيرانيون بالتصريحات، 
فيمـــا يكتفي حـــزب الله بالاشـــتباكات 
المحـــدودة التـــي لا تتجـــاوز توازنات 

الاشتباكات المعهودة مع إسرائيل.
وأطلق المرشد الأعلى في إيران علي 
خامنئـــي تصريحا عاما عـــن رد قد يأتي 
بعد أســـابيع أو أشـــهر في حال استمر 
الهجوم الإســـرائيلي على غزة. وقال ”لا 
بـــد أن نـــرد.. لا بد أن يكون لنـــا رد فعل 
على ما يحدث في غزة“، وأنه ”لن يتمكن 
أحد من إيقاف المسلمين وقوى المقاومة 
إذا اســـتمرت جرائم الكيـــان الصهيوني 

(إسرائيل) بحق الفلسطينيين“.
المرشـــد  كلام  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأعلـــى في إيران رفْعُ عتب أكثر من كونه 
موقفا حازما يصب في صالح حليف يمر 
بوضـــع صعب في ظل حرب غير متكافئة 
أن  خاصـــة  وإســـرائيل،  حمـــاس  بيـــن 
الولايات المتحدة نزلت بقوة للوقوف في 
صف إسرائيل وحشدت قواتها استعدادا 
لمـــا تصفه بتدخل أطـــراف أخرى يؤدي 

إلى توسيع دائرة الحرب.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أميـــر عبداللهيان ”كل الخيارات مفتوحة 
ولا يمكننـــا أن نكون غير مبالين بجرائم 
الحرب ضد سكان غزة… محور المقاومة 
يســـتطيع شـــن حرب على العدو طويلة 

الأمد“.
وســـبق لعبداللهيـــان أن لـــوح بفتح 
جبهات جديدة فـــي الحرب، وهو ما فُهم 
على نطاق واسع بأنه تلويح باستهداف 
حركـــة النفط في مضيـــق هرمز، لكن إلى 
حد الآن لم تقم إيران بأي شـــيء يمكن أن 

يُفهم منه أنها جادة في دعم حماس، التي 
باتت بلا حليف فعلي في هذه الحرب.

وناقش عبداللهيان مع رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية 
ضد  ســـبل تعزيـــز ”محـــور المقاومـــة“ 
إســـرائيل خـــلال لقائهمـــا الســـبت في 
الدوحة، دون الإعلان عـــن تفاصيل. لكن 
ذلـــك لا يمنع من تأكيد رهان حماس على 

إيران كحليف إقليمي وحيد.
وبعد فترة قصيرة من هجوم حماس 
الســـبت قبـــل الماضـــي على إســـرائيل 
انتشـــرت تقارير تتحدث عن تورط إيران 
في التخطيـــط لهذا التحرك العســـكري، 
لكنهـــا نفت ذلـــك، بينما قالت إســـرائيل 
وحليفتهـــا الكبرى الولايات المتحدة إنه 

لا يوجد دليل على أيّ تورط إيراني.
ويعـــزو مراقبـــون تـــردد إيـــران في 
التصعيـــد إلـــى رغبتهـــا في عـــدم إثارة 
التوتـــر مـــع إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
جو بايـــدن، ما قد يمنعها من اســـتعادة 

أموالها المجمدة.

وأوقفـــت الولايات المتحدة تحويل 6 
مليارات دولار إلى إيران كجزء من صفقة 
تبادل الأسرى، ومن المرجح أن يثير ذلك 

غضب طهران.
وقالت البعثـــة الإيرانية لـــدى الأمم 
المتحدة، حســـب صحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال الأميركيـــة، إن ”الأمـــوال مـــن 
حق الشـــعب الإيرانـــي، وهي مخصصة 
لحكومـــة جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية 
لتســـهيل الحصول على جميع متطلبات 
الخاضعة  وغيـــر  الأساســـية  الإيرانيين 

للعقوبات“.
وأظهـــرت إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
جو بايدن مؤشـــرات على أنها ستتدخل 
فعلا إذا ســـعت إيران وحزب الله لإنجاد 

حماس بأي شكل من أشكال الدعم.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وقـــال 
الإســـرائيلي تســـاحي هنجبي قبل أيام 
”إســـرائيل لـــن تكـــون وحدهـــا… القوة 

الأميركية موجودة هنا وجاهزة“.
لحاملة  الهجومية  المجموعة  وبدأت 
الطائـــرات أيزنهاور التحرك نحو شـــرق 
البحر المتوسط للانضمام إلى مجموعة 

حاملة طائرات أخرى موجودة بالفعل.
ووضعت واشـــنطن نحو 2000 جندي 
ومجموعة من الوحدات العســـكرية ”في 
حالـــة اســـتعداد للاســـتجابة لتطورات 

الوضع الأمني بالشرق الأوسط“.
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خارطة جديدة حمراء للشرق الأوسط 

خاصة باللاجئين الفلسطينيين

تونس تحافظ على اعتمادات الدعم وتزيد الضرائب على البنوك والفنادق

هل ورطت إيران 

وحزب الله حماس
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 بيــروت - يتهيأ اللبنانيون للسيناريو 
الأســـوأ على وقع التصعيد الجاري على 
الحدود الجنوبية، حيث توحي مؤشرات 
بأنه قد لا يبقى حبيس قواعد الاشـــتباك 

الحالية.
وتشـــهد المنطقة الحدودية بين لبنان 
وإسرائيل اشتباكات متقطعة، منذ تفجر 
الحرب فـــي غزة في الســـابع من أكتوبر 
الجاري، حينما عمدت حركة حماس إلى 
شن عملية غير مسبوقة على المستوطنات 
المحاذية لغلاف غزة، قتلت خلالها المئات 
من الإســـرائيليين، كما أسرت نحو مئتي 

شخص.
الحركـــة  مؤخـــرا  تكثفـــت  وقـــد 
الدبلوماســـية صوب لبنان، في محاولة 
على ما يبدو لإقنـــاع حزب الله بضرورة 
عـــدم الانخراط أكثر في الحـــرب الدائرة 
بين إســـرائيل وغزة، خشية اتساع نطاق 

الحرب في الشرق الأوسط.
وكانت آخر الزيارات لوزير الخارجية 
التركـــي هـــاكان فيـــدان، الذي قـــال في 
مؤتمر صحفي عقـــده الثلاثاء مع نظيره 
بالعاصمة  بوحبيـــب  عبدالله  اللبنانـــي 
بيـــروت ”نبذل قصـــارى جهدنا للحد من 
تأثير المأساة في غزة على الدول الأخرى 
ومنع الحرب من التوسع بطريقة تزعزع 
اســـتقرار دول المنطقـــة، وخاصـــة لبنان 

ومصر والأردن“.
مـــن جهتـــه أكـــد وزيـــر الخارجيـــة 
اللبنانـــي على ”ضرورة وقف الاعتداءات 
علـــى الحدود الجنوبيـــة“، محذرًا من أن 
هجمات إســـرائيل في الجنـــوب ”تصب 
الزيت على النار وتهدد بإشعال الجبهة“.

ونعى حـــزب اللـــه الثلاثاء خمســـة 
من عناصره قتلوا فـــي جنوب لبنان، ما 
يرفع إلى تســـعة عدد القتلى في صفوفه 
منـــذ بدء التصعيد الحـــدودي بينه وبين 

إسرائيل.
وأشـــار الحزب في بيانـــات منفصلة 
إلى أن الخمســـة قضوا ”أثنـــاء قيامهم 
بواجبهـــم الجهادي“. وجـــاء نعي حزب 

اللـــه بعدمـــا كان الجيـــش الإســـرائيلي 
أعلن صباحاً ”قتـــل أربعة إرهابيين“ إثر 
رصده ”خليـــة إرهابية تحاول التســـلل 
إلى السياج الأمني مع لبنان وزرع عبوة 

ناسفة“.
ويرى مراقبون أنه ورغم التحذيرات 
فـــإن الأمور تنســـحب فـــي لبنـــان نحو 
الأسوأ، مشـــيرين إلى أن فرص اشتعال 
الجبهة الجنوبيـــة وارد لكن الأمر يبقى 

رهين قرار إيران.
وتنفي إيـــران منحها حماس الضوء 
الأخضر لشن عمليتها التي أطلقت عليها 
”طوفان الأقصـــى“، لكـــن المراقبين يرون 

بأن الحركة الفلســـطينية ما كانت لتقدم 
على هـــذه المغامـــرة الخطـــرة دون أخذ 

موافقة طهران.
ويرى المراقبون أن دخول لبنان على 
خط الحرب سيعني حريقا سيشمل كامل 
المنطقة في الشـــرق الأوسط حيث تنتشر 
الكثير من المجموعات المســـلحة التابعة 
لإيـــران، لافتين إلـــى أن الولايات المتحدة 
تتهيأ لهذا الســـيناريو ســـواء من خلال 
اســـتقدامها لحاملتي طائـــرات إحداهما 
هـــي الأكبر فـــي العالم، أو فـــي إعلانها 
عن وضع ألفي جنـــدي أميركي في حالة 

تأهب.
وأعلـــن البنتاغـــون الثلاثـــاء أنه تم 
وضع حوالـــي ألفي جنـــدي أميركي في 
حالة تأهب تحســـبا لانتشار محتمل في 

الشرق الأوسط.
وجـــاء في بيـــان للبنتاغـــون ”وضع 
وزيـــر الدفاع لويد أوســـتن حوالي ألفي 
جندي وسلســـلة وحدات في حالة تأهب 
قصوى عبـــر أمر اســـتعداد للانتشـــار، 
مـــا يزيد قـــدرة الدفـــاع الأميركـــي على 
الأمنـــي  للوضـــع  ســـريعا  الاســـتجابة 
المتطور في الشـــرق الأوســـط“. وأوضح 
البيان أنه ”لم يتّخذ أيّ قرار بشـــأن نشر 

قوات في الوقت الراهن“.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أميركية أن 
أولئـــك الجنود ســـيتولون مهمـــات دعم 
مثـــل المســـاعدة الطبيـــة والتعامـــل مع 

المتفجرات.
بـــدوره، قـــال الناطق باســـم مجلس 
الأمن القومي جون كيربي إن الاستعداد 
لنشـــر الجنود ”يتعلق بإرســـال إشـــارة 

ردع“.
وأضاف كيربي لشـــبكة ”سي إن إن“، 
”لا نريـــد أن نرى هذا الصـــراع يتصاعد 
ويتّسع نطاقه. ليست هناك خطط لإرسال 

قوات أميركية للقتال في إسرائيل“.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي وقـــت 
ســـيتوجه فيـــه الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن إلى إســـرائيل الأربعاء لإظهار دعم 

واشنطن لحليفتها.
وســـيكون بايدن في مهمـــة لمحاولة 
منع امتداد رقعة الصراع بين إســـرائيل 

وحماس إلى الشرق الأوسط.
وقال كيربي إن البيت الأبيض لا يرى 
أيّ دليـــل في هـــذه المرحلـــة على ضلوع 
متزايـــد لإيران في الحرب بين إســـرائيل 

وحماس.

وردا على ســـؤال لشبكة ”سي إن إن“ 
عمـــا إذا كانت للســـلطات الأميركية ”أيّ 
تحذيرات أو إشارات على أن إيران بدأت 
تتدخل أكثر من قبل“، قال كيربي ”بعيدا 

عن التصريحات، لا، ليس لدينا“.
وبدأت الســـلطات اللبنانية تتعاطى 
بجديـــة مـــع إمكانية انجـــرار البلاد إلى 
صـــراع. وقـــال متحـــدث باســـم شـــركة 
طيران الشـــرق الأوســـط، الناقل الوطني 
في لبنان، إن الشـــركة ســـتضع خمســـا 
من طائراتها البالـــغ عددها 24 في تركيا 
كإجراء احترازي في حالة نشوب صراع.

وأوضح المتحدث أن هذه الخطوة لن 
تؤثـــر على عملياتها وأن جميع الرحلات 

الجوية ستستمر كالمعتاد.
وقال المتحدث باســـم شـــركة طيران 
الشـــرق الأوســـط إن الطائرات الخمس 
جرى نقلها إلى مطار إســـطنبول بتركيا 
في مطلع الأســـبوع وســـتظل هناك حتى 
إشـــعار آخر، في حين أن بقيـــة طائرات 
الأســـطول وعددها 19 ســـتعمل بشـــكل 

طبيعي.
الشـــركة  أن  المتحـــدث  وأضـــاف 
نبهـــت موظفيها بأن يكونـــوا على أهبة 
الاســـتعداد إذا دعت الحاجـــة إلى تنفيذ 
خطة طـــوارئ لنقل المزيد مـــن الطائرات 
مـــن المطار. وقـــال ”إنها خطـــة في حالة 

الطوارئ ولن نلجأ إليها إن شاء الله“.
وكانـــت الشـــركة قد أخرجـــت جميع 
طائراتها من مطار بيروت في بداية حرب 
عام 2006 التي اســـتمرت شهرا وأسفرت 
عن مقتل 1200 شخص في لبنان معظمهم 
من المدنيين و157 إسرائيليا معظمهم من 
الجنود. وتعرض المطـــار في وقت لاحق 

للقصف وتوقف عن العمل.

تســـود   - (ســوريا)  شــمس  مجــدل   
حالـــة من الترقب ممزوجـــة بالخوف في 
بلـــدة مجدل شـــمس الســـورية المحتلة، 
الدبابـــات  مـــن  أرتـــال  تنتشـــر  حيـــث 
والمدرعـــات والآليـــات الثقيلة، في الطرق 

المؤدية إليها.
وبـــدت الحركـــة فـــي وســـط البلـــدة 
الحدوديـــة مع لبنان حيـــث يرتفع تمثال 

لســـلطان باشـــا الأطرش الثائر السوري 
الذي قـــاوم الانتداب الفرنســـي، بطيئة، 

والشوارع شبه خالية.
وتقول يارا أبوصالح (24 عاما)، وهي 
اختصاصيـــة تجميـــل، ”نشـــعر بالتوتر 
لأننا في منطقة حدودية، على الحدود مع 
لبنـــان، وقريبون من حـــدود الأردن. نحن 
ســـوريون وتفصل الحدود بيننا ووطننا 

الأم. قـــد تحصل ضربـــة قريبا جدا منا… 
الخوف في كل البلد“.

ويعمـــل ســـكان البلدة علـــى تخزين 
مواد تموينية، تحســـبا لاندلاع حرب في 

المنطقة.
وتقـــول ماجدة العجمـــي صفدي (51 
عاما) من محلها لبيـــع الملابس، ”التوتر 
والقلق منتشـــران بـــين النـــاس. الناس 

يجمعون الماء ويخزنـــون المواد الغذائية 
تحســـبا للحرب. كما يجهزون مكانا آمنا 
للجـــوء إليـــه في حال انطلقـــت صفارات 

الإنذار“.
ومنـــذ بـــدء الحرب بـــين إســـرائيل 
وقطـــاع غـــزة فـــي الســـابع مـــن أكتوبر 
الجـــاري، أطلقت مرتان على الأقل قذائف 
صاروخية في اتجاه إسرائيل من منطقة 
الجولان في الجانب الســـوري، ردّ عليها 
الجيـــش الإســـرائيلي بالقصـــف داخـــل 

الأراضي السورية.
ووفـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان الذي يتخذ مـــن بريطانيا مقرا 
لـــه ويملـــك شـــبكة مصـــادر ومندوبـــين 
واســـعة في سوريا، فإن هناك مجموعات 
موالية للنظام الســـوري وتعمل مع حزب 
اللـــه متواجدة في جنوب ســـوريا وتنفذ 

العمليات ضد إسرائيل.
بـــين  الحدوديـــة  المنطقـــة  وتشـــهد 
إســـرائيل ولبنان توترا منـــذ بدء هجوم 
حماس غيـــر المســـبوق على إســـرائيل، 
يتخللـــه تبـــادل قصـــف بـــين الجيـــش 
الإســـرائيلي وحزب الله، تســـبب بمقتل 
أكثر من عشرة أشخاص في لبنان بينهم 
ثلاثـــة مدنيين، أحدهـــم صحافي، واثنين 

على الأقل في إسرائيل.
وتقـــول ماجـــدة صفـــدي فـــي مجدل 
شـــمس ”أغلب البيوت محصّنة والمجلس 
البلـــدي جهّز أماكن للاختبـــاء“، مضيفة 
”لقد جهّـــزت مؤونة وبطاريـــات وإضاءة 
وماء وكل ما يلزم من احتياجات الحرب“. 
لكنها تتمنى أن يسود السلام، معتبرة أن 
”الناس يحبون الحياة والحرية والراحة 

والأمان“.

مــــن  لاســــيما  الكثيــــرون،  ورفــــض 
الشــــباب، إبداء آرائهــــم متخوفين من ردة 
فعل إســــرائيلية ضدهم. وقال رجل مسن 
”اذهبوا واكتبوا عن غــــزة التي يقتل فيها 

في كل دقيقة طفل“.
واحتلــــت إســــرائيل جــــزءا كبيرا من 
هضبة الجــــولان في العام 1967، وضمتها 
في وقت لاحق، فــــي خطوة لم تعترف بها 

الأمم المتحدة.

وســــكان القــــرى المحتلة إجمــــالا من 
الــــدروز  ورفــــض  والعلويــــين.  الــــدروز 
الجنسية الإســــرائيلية، ويفرضون حظرا 
وتهميشا على من يقبل بها. إلا أن الحدود 
في المنطقة لم تشــــهد مواجهات تذكر منذ 

حرب أكتوبر 1973 بين العرب وإسرائيل.
وبين الحــــين والآخر، تمــــرّ في مجدل 
شمس سيارات عسكرية يرفع عليها العلم 

الإسرائيلي.
وأمــــر الجيــــش الإســــرائيلي الأحــــد 
بالإجــــلاء الفوري لمدنيــــين وإغلاق منطقة 
بطــــول أربعــــة كيلومتــــرات مــــن الحدود 
الشــــمالية مع لبنــــان. وعزّز خــــلال الأيام 
الماضية قواته في الشــــمال، تحســــبا لأيّ 

مواجهة مع حزب الله اللبناني.

وأكد وزير الدفاع الإســــرائيلي يوآف 
غالانــــت الأحد أن ”لا مصلحة لنا في حرب 
فــــي الشــــمال ولا نريد تصعيــــد الوضع“، 
مضيفــــا ”إذا اختــــار حــــزب اللــــه طريق 
الحرب فســــوف يدفع ثمنــــا باهظا جدا“.

في المقابــــل، تحدث وزيــــر خارجية إيران 
حسين أمير عبداللهيان، الذي تدعم بلاده 
حزب اللــــه وحماس، عن احتمال توســــع 

الحرب الى جبهات أخرى.
(فــــي  فرحــــات،  عاطــــف  ويقــــول 
الخمســــينات) القادم من بقعاتــــا القريبة 
للتســــوق في مجدل شمس، بحزن ”رائحة 

الحرب تملأ المكان…. الحرب أكيدة“.
وأما فايــــز أبوصالح (69 عاما) فيقول 
وهو يدخن ســــيجارته بشراهة ”لدينا قلق 
من الجهة الشــــمالية: حزب الله وســــوريا 
وإيران ونشوب حرب“، مضيفا ”أعتقد أن 
الحرب ســــتطول. وممكن أن تصبح حربا 
(…) لشرق أوســــط جديد“، متسائلا ”لماذا 
جاء الأســــطول الأميركي؟“، في إشارة إلى 
الســــفن الحربية التي أرســــلتها واشنطن 

إلى المنطقة لتأكيد دعمها لإسرائيل.
ويقــــول أبوصالح ”يعتقــــد الناس أن 
الحرب ســــتكون طويلــــة، لــــذا يخزّنون“ 

المؤونة.
وتنتشر حواجز عسكرية على مداخل 
البلدة وفــــي مناطق الشــــمال القريبة من 

الحدود مع لبنان وسوريا.
وعلى طريق الخروج من مجدل شمس 
شــــاهد فريق فرانس برس مدرعات تتجه 
شــــمالا، ورفع أفراد منها شــــارات النصر 
أمام الكاميــــرات، بينما كانــــت وحدة من 
ســــلاح المشــــاة تســــير على الأقدام بكامل 

معداتها تحت المطر.
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يزاد الوضع تعقيدا وســــــخونة على الجبهة الجنوبية للبنان، مع اســــــتمرار 
الاشــــــتباكات والقصف بين حزب الله وإسرائيل وسط مخاوف جدية من أن 

تنزلق المنطقة إلى صراع لا يمكن التكهن بمآلاته.

اللبنانيون يتهيأون للسيناريو الأسوأ

رائحة الحرب تنتشر في مجدل شمس السورية

ألفا جندي أميركي في حالة تأهب تحسبا لانتشار في الشرق الأوسط

تسجيل موقف

تعزيزات على الحدود الشمالية

الجيش الإسرائيلي أمر الأحد 

بالإجلاء الفوري لمدنيين 

وإغلاق منطقة بطول أربعة 

كيلومترات من الحدود 

الشمالية مع لبنان

 تل أبيب - غادر الآلاف من الإسرائيليين 
قراهــــم التعاونيــــة وبلداتهم في شــــمال 
البلاد منذ شــــنّت حركــــة حماس هجوماً 
غير مســــبوق على إســــرائيل ترافق مع 
تصاعد في التوتر على الحدود الشمالية 

مع حزب الله.
وقُتــــل الآلاف فــــي جنوب إســــرائيل 
وقطاع غزة منذ هجــــوم حماس المباغت 

في السابع من أكتوبر. 
وتقــــول ليا رايفيتــــز (68 عاماً) التي 
كانــــت مقيمــــة في تجمــــع ســــكني قرب 
الحــــدود قبــــل إجلائهــــا منه ”تغيّــــر كلّ 
شــــيء“، منذ هجــــوم غزة الذي تســــبب 
إســــرائيل،  فــــي  شــــخص  بمقتــــل 1400 
وانــــدلاع خامس حرب خلال 15 عاماً بين 
إســــرائيل وقطــــاع غزة حيــــث قتل 3000 

شخص على الأقل.
وبعد يوم واحد من الهجوم المفاجئ، 
تمّ إخــــلاء جميــــع ســــكان برعــــم، القرية 
التعاونيــــة حيــــث كانت تقطــــن رايفيتز 

والمحاذية للحدود اللبنانية. 
وتوضــــح رايفيتز من فندق مشــــرف 
على شــــاطئ بحيرة طبريــــا أن ما جرى 

”زعزع كل معتقداتنا“.

وتصاعدت حــــدّة التوترات في أنحاء 
شــــمال إســــرائيل، فــــي أعقــــاب سلســــلة 
هجمات صاروخية وتبادل قصف وحشــــد 

عسكري، ما أثار المخاوف.
وتبــــدو فــــي الجانب الإســــرائيلي من 
الحــــدود صفــــوف طويلــــة مــــن الدبابات 
وناقلات جند يقودها جنــــود احتياط في 

طرق المناطق الحدودية.
ومع تصاعــــد القلق، أخليــــت الاثنين 
كافــــة التجمعــــات الســــكانية علــــى طول 
الحدود الشمالية مع لبنان. وأعلنت وزارة 
الدفــــاع والجيش الإســــرائيليان في بيان 
مشترك الاثنين ”تنفيذ خطة لإجلاء سكان 
شمال إســــرائيل الذين يعيشون في قطاع 
بعمــــق كيلومترين من الحــــدود اللبنانية 

إلى أماكن إقامة تموّلها الدولة“.
وبقيت المناطق الحدودية بين شــــمال 
إســــرائيل وجنــــوب لبنــــان بمنــــأى عــــن 
التصعيــــد إلى حد كبير منــــذ حرب تموز 

2006 المدمرة بين حزب الله وإسرائيل.
لكنّ تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة، 
وتصريحات إسرائيل المتكررة بنيّتها شنّ 
عمل بري في قطاع غزة، أثارا المخاوف من 

اندلاع حرب جديدة مع حزب الله.

ويُعدّ حزب الله القوة الأبرز في لبنان، 
ويمتلك ترســــانة ضخمة من السلاح يقول 
خبراء إنها تفوق قدرات الجيش اللبناني. 
وتمــــدّ طهــــران الحــــزب بالمال والســــلاح 

والعتاد.
ويقول سكان برعم الذين عاشوا هناك 
منذ عقود، إن الاضطرابات على مرّ السنين 
جاءت على شــــكل حلقات، وقد اعتادوا أن 
يروا من منازلهم، مواقع ورايات حزب الله 

على الجانب الآخر من الحدود.
ويشــــير عدد منهم إلى أن شــــعورهم 
بالأمــــان قد انهار بعد هجوم حماس الذي 

يُعدّ الأسوأ في تاريخ بلادهم.
وتشــــرح أنجيــــلا يانتيــــان (67 عاماً) 
”نحــــن جميعنــــا مصدومــــون، وجميعنــــا 
خائفون. لم أكــــن أعتقد أن أمراً مماثلاً قد 

يحدث على الإطلاق“.
حشــــد  إســــرائيل  تواصــــل  وبينمــــا 
دباباتها وقواتهــــا البرية على تخوم غزة 
جنوباً، قال رئيــــس مجلس الأمن القومي 
الإســــرائيلي تســــاحي هنغبي الثلاثاء “ 
إننا مســــتعدون لجبهة الشــــمال“، مشددا 
”ســــنعيد لبنان إلى العصــــر الحجري إذا 

هاجمنا حزب الله“.

التصعيد الجاري {يزعزع} معتقدات 

سكان شمال إسرائيل

شركة طيران الشرق 

الأوسط ستضع خمسا من 

طائراتها في تركيا كإجراء 

احترازي في حال نشوب 

صراع

حزب الله ينعى خمسة من 

عناصره قتلوا في جنوب 

لبنان، ما يرفع عدد القتلى 

في صفوفه إلى تسعة منذ 

بدء التصعيد



 الكويــت - تمكّنـــت المـــرأة الكويتية 
مجدّدا من توســـيع مشاركتها في العمل 
بمجال القضـــاء، وذلك في إنجـــاز كبير 
لا يحســـب عدديا، بقـــدر ما يقاس بحجم 
العوائـــق التـــي واجهتها لاقتحـــام هذا 
المجـــال ”الرجالـــي“ فـــي البلـــد الذي ما 
يـــزال يعانـــي ســـطوة  قوى إســـلامية 
تجاهـــر بالاعتراض على تمكين المرأة من 
حقوقها الأساسية، وتطالب بفرض قيود 
علـــى المجتمع من قبيل منع الاختلاط في 

الجامعات.
وقفـــز عدد الكويتيـــات العاملات في 
مجـــال القضـــاء وذلك بعد انتـــداب عدد 
من النساء للعمل كوكيلات للنائب العام 
مرشحات للترقية إلى مناصب قاضيات.

المحلية عن  ونقلت صحيفة ”القبس“ 
مصدر وصفته بالمطلع أنّ المجلس الأعلى 
للقضاء وافق على تعيين 19 وكيلة نيابة 
إلـــى جانب نحو 100 وكيـــل نيابة كدفعة 
جديـــدة فـــي إطـــار عملية توطـــين مهنة 

القضاء.
وبينّ المصدر أنـــه تمت منذ فتح باب 
القبـــول للإناث في وظيفـــة وكيلة نيابة 
ترقيـــة 15 منهـــنّ إلـــى منصـــب قاضية 
ترأســـت بعضهـــن دوائـــر فـــي محكمة 

الجنح.

وذكـــر أن جميـــع وكيـــلات النيابـــة 
المقبولات ســـيتم ترقيتهـــن إلى قاضيات 
ومستشـــارات في المســـتقبل، وذلك وفق 
الترقيات التي يصدرهـــا المجلس الأعلى 

للقضاء.
كما أكّد اســـتمرار قبول الإناث للعمل 
فـــي مجال القضاء بعد اعتماد المســـاواة 

بين الجنسين.
وكانـــت ســـنة 2020 قد شـــهدت قفزة 
نوعيـــة في مجال تمكين المـــرأة الكويتية 
وذلك عندما أدّت ثماني نساء في سبتمبر 
من نفس الســـنة اليمـــين القانونية أمام 
رئيس المجلـــس الأعلى للقضاء ليصبحن 
بذلـــك أول قاضيـــات في تاريـــخ الكويت 
التي تأخرت في تمكين المرأة من ممارسة 
هذه الوظيفة قياســـا بالعديد من البلدان 

العربية والإسلامية.
وجاء قبول تعيين المرأة الكويتية في 
ســـلك القضاء بعد ســـتة أعوام من قبول 
عشرين امرأة في النيابة العامة. وتحاول 
الكويتيـــات منـــذ ســـنوات طويلة دخول 
الســـلك القضائي، فمنذ سنة 2006 تقدمت 
طالبة حقـــوق بطلب لتصبح وكيلة نيابة 
بحجة عدم وجود مانع في القانون يحول 
دون ذلـــك. لكنّ الخطـــوة جوبهت بحملة 
شـــعواء مـــن قبل جهـــات منغلقـــة دينيا 

واجتماعيـــا شُـــنّت على الطالبـــة وكذلك 
على الجهـــات التي ســـاندت مطلبها، ما 

جعل الحكومة تغض الطرف عن الطلب.
وتتولّـــى المرأة فـــي الكويت مناصب 
حكومية مهمّة مـــن بينها منصب وزيرة، 
لكنّ بعض العائلات والأوســـاط المحافظة 
لا تزال تفرض قيودا مشدّدة على تحرّكات 

النساء وتصرفاتهن.

وفـــي مظهـــر علـــى وجـــود عوائـــق 
اجتماعيـــة ودينيـــة فـــي الكويـــت أمام 
عملية التمكين للمرأة، يظل عدد النســـاء 
اللاتـــي يتمكنّ من الوصـــول إلى مجلس 
الأمّـــة (البرلمـــان) محدودا رغـــم تمتّعهن 
بحق الترشّـــح والانتخاب، حيث لا يضمّ 
المجلس الحالي ســـوى امرأة واحدة هي 

جنان بوشهري.

وسبق للناشــــط السياسي الإسلامي 
محمد هايف أن علّق على تعيين القاضيات 
بالقــــول ”لا تظلموا المرأة فقد خفّفت عنها 
الشريعة الكثير من المسؤوليات، فلا ولاية 
عامة لهــــا، ولا حتى لها على نفســــها في 
النكاح، ولا تســــافر إلا بمحــــرم، وأعفيت 
مــــن القوامــــة والنفقة وكلّــــف الرجل بها، 
وأسقط عنها الكثير من التكاليف مراعاة 
لخصوصيتهــــا، ثم يأتي دعاة المســــاواة 
ليجعلوها قاضية والقضاة ثلاثة رجال“.

وكثيــــرا مــــا يشــــكو الكويتيــــون من 
تسلّط قوى دينية متشــــدّدة على المجتمع 
ومحاولتهــــا ممارســــة الوصايــــة عليــــه، 
ويقولون إنّ دور هؤلاء ليس عديم التأثير 
فــــي بعــــض سياســــات الدولــــة وصياغة 
قوانينهــــا، محذّرين مــــن أنّ أخطر تأثير 
لهؤلاء هو ما يمس قطاعات حساسة مثل 

التعليم.
وخلال الصيف الماضــــي عاد النواب 
محاولتهم  إلــــى  بالبرلمــــان  الإســــلاميون 
عرقلــــة عمل المرأة في مجــــال القضاء من 
خــــلال تقــــديم اقتراحــــات لمجلــــس الأمّة 
(البرلمان) تقضــــي بقصر وظائف القضاء 
على الذكور باعتبار أنه ”لا يجوز شــــرعا 
تولي المــــرأة القضاء، لأنــــه ولاية عامة لا 

يتقلدها إلاّ الرجال“.

 بغــداد - وفــــر ارتفــــاع أســــعار النفط 
علــــى امتــــداد الأشــــهر الثلاثــــة الماضية 
فرصــــة لرئيس الــــوزراء العراقــــي محمد 
شياع السوداني لاســــتئناف الالتفات إلى 
قضايا التنمية، الصناعية والزراعية منها 
خاصــــة، وهي التي تخلفت الحكومة عنها 

بالنظر إلى شحة الموارد المالية.
وقال مختصون في شؤون التنمية إنّ 
على صانع السياســــات في العراق النظر 
إلــــى الوفرة المالية الحالية باعتبارها غير 
متاحــــة دائمــــا بالنظر إلى تقلّب أســــواق 
الطاقــــة العالميــــة، داعين إلى اســــتثمارها 
علــــى أكمــــل وجه عبــــر حســــن التخطيط 
مــــن جهة، وحمايتها، مــــن جهة ثانية، من 
خطر الفساد الذي سبق له أن ابتلع مئات 
المليارات من الدولارات جناها العراق من 
عوائــــد النفط على مدى ما يقارب العقدين 

من الزمن.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن العراق 
بات يجني أكثر من ملياري دولار شــــهريا 
زيــــادة علــــى التقديــــرات التــــي اعتمدت 
عليهــــا الميزانيــــة العامــــة، والتــــي كانت 
تقدر ســــعر البرميــــل بـــــ70 دولارا، ولكنه 
يتــــراوح الآن بين 85 و90 دولارا، مما يوفر 
للحكومة العراقية فائضا يضمن استقرار 
الموازنــــة، ويتيح للحكومة أمــــوالا لتنفيذ 
المشاريع التنموية في المجالات الصناعية 
والزراعيــــة وتمويل المشــــاريع الصغيرة، 

التي تعد ركيزة رئيسية للتنمية المحلية.
اجتماعــــا  تــــرأس  الســــوداني،  وكان 
للهيئة العليا للتنســــيق بــــين المحافظات 
جرى خلاله استعراض الأوضاع الشهرية 
والعقبــــات  المشــــاكل  وأهــــم  للمشــــاريع، 
التــــي تعتــــرض إنجازهــــا بالإضافة إلى 
المقترحــــات الكفيلة بإزالة العوائق. وتمت 
خــــلال الجلســــة المصادقة علــــى الخارطة 
الاستثمارية لمحافظتي كربلاء والديوانية، 
مع الأخذ بملاحظات دائرة الشؤون الفنية 
فــــي الهيئة التنســــيقية بــــين المحافظات، 
وذلــــك بينما أكد الســــوداني على ضرورة 
تنفيذ توجيهاته السابقة بإعطاء الأولوية 
الصناعيــــة  للمشــــاريع  الاســــتثمار  فــــي 
والزراعية في جميع المحافظات، لما لها من 
أثر مهم في توفيــــر فرص العمل وتحقيق 
التنميــــة التــــي تســــتهدفها الحكومة في 

خططها وبرامجها.
الاجتمــــاع شــــمل عدة قضايــــا أخرى 
تتعلــــق بجوانــــب تنمويــــة مختلفــــة مثل 
القطــــاع التربــــوي وتوفير بيئة مدرســــية 
ملائمة للتلاميــــذ، وتوفير المياه الصالحة 
للشــــرب فــــي المــــدارس، وتأمــــين العيش 
الكريم لشــــريحة المســــتفيدين من شــــبكة 
الحماية الاجتماعية، الذين تقرّر شمولهم 
بتخصيص قطع الأراضي الســــكنية، وفق 
ضوابط تضعها وزارة الإعمار والإســــكان 

والبلديات العامة بعد المصادقة عليها.
قضايــــا  الاجتمــــاع  تنــــاول  كمــــا 
الإصلاحــــات الإداريــــة التي تعمــــل عليها 
الحكومة، حيث تقرّر تأليف لجنة برئاسة 
المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية 
وزيــــرة المالية وثلاث محافظــــات والهيئة 
تحديــــد  تتولــــى  للاســــتثمار،  الوطنيــــة 
الصلاحيــــات المــــراد نقلهــــا إلــــى مديري 
الدوائــــر الفرعية التابعــــة لدائرة عقارات 

الدولة في المحافظات.
وكان الســــوداني شــــكا في ســــبتمبر 
الماضي من أن العراق يواجه تحديات في 
تمويل أهداف التنمية المســــتدامة، وأشار 
إلى أن بعضها يعود إلى الخســــائر المالية 
التــــي تعرض لهــــا في حربه ضــــد تنظيم 
داعش وأكــــد أن الأولويــــة لتمويل العمل 
المناخــــي، كون العراق يعــــدّ الأكثر عرضة 

لتأثيرات التغيرات المناخية.
وأكد الســــوداني خلال مشــــاركته في 
أعمال قمّة أهداف التنمية المستدامة التي 

عُقــــدت في نيويورك ”التزام العراق بخطة 
عمل المؤتمــــر الدولــــي لتمويــــل التنمية، 
الذي عُقد فــــي أديس أبابا في العام 2015، 
ومــــا صدر عنــــه من خطــــة أمميــــة تدعو 
إلــــى وضع أطــــر تمويل وطنيــــة متكاملة 
لتكمّــــل الإســــتراتيجيات الوطنية للتنمية 
المســــتدامة، وكذلك ترحيب العراق بتبنّي 
القمــــة للإعــــلان السياســــي الــــذي يؤكد 
الحاجةَ الملحةَ إلى العمل الجادّ لتســــريع 

تنفيذ أهداف التنمية“.
الأمــــوال  أن  يــــرون  المراقبــــين  أن  إلا 
الإضافيــــة التي يجنيها العراق من ارتفاع 
أسعار النفط لا تبقي مكانا للتذرع بنقص 
التمويلات، لاسيما منها المتعلقة بعواقب 

التغيرات المناخية.
وقــــال أوك لوتســــما الممثــــل الخاص 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، 
إن العراق يتأثر بشــــدة بآثار تغير المناخ، 
ويرجع ذلك بشــــكل رئيسي إلى انخفاض 
منســــوب الميــــاه، وأن الأمم المتحدة تعمل 
على مســــاعدة الحكومــــة العراقية لزيادة 

تدفق المياه إلى البلاد.

وأشــــار لوتســــما إلــــى أن آثــــار تغير 
المنــــاخ لا تتمحــــور فقط حــــول انخفاض 
منسوب المياه، بل حول قضايا أخرى مثل 
ارتفاع درجــــات الحرارة وفقــــدان التنوع 
البيولوجي والعواصف الرملية والترابية 
ونقــــص الكهرباء، والتي تؤثر على الكثير 

من سكان العراق.
وشــــدد لوتســــما على أن العراق أدرك 
تغيــــر المنــــاخ كأحــــد أولوياتــــه الكبرى، 
باعتباره جزءا من أجندة التنمية الوطنية 

التي يرأسها السوداني.
وكان العــــراق قد التــــزم خطة للتنمية 
الوطنيــــة أعدهــــا برنامــــج الأمم المتحدة 
الإنمائــــي بين عامــــي 2018 و2022 إلا أنها 
باءت بالفشــــل نتيجة نقــــص التمويلات. 
وكانت الخطة تهــــدف إلى تحقيق أهداف 
التنمية المســــتدامة، وتركز على الأولويات 
الرئيســــية للتنميــــة في العــــراق، بما في 
ذلــــك تحســــين الحوكمة، وتعزيــــز القطاع 
الخاص، وإعــــادة الإعمــــار والتنمية بعد 
انتهــــاء النزاع، وتحســــين بيئــــة الأعمال 
والاســــتثمار، وزيــــادة صــــادرات الســــلع 
الزراعــــي  الإنتــــاج  وزيــــادة  الأساســــية، 
والصناعــــي، وتحســــين التكامــــل المالــــي 

والنقدي مع أسواق رأس المال.
وســــبق للســــوداني نفســــه أن تعهد 
بإحداث ”تحــــول تدريجي مــــن الاقتصاد 
الريعــــي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد، 
بالتركيــــز علــــى طاقات الشــــباب في بناء 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة 
المعلومــــات  وتكنولوجيــــا  والصناعــــة، 
والخدمــــات والبيئــــة؛ مــــا يُوفّــــر فــــرص 
عمــــل، ويســــتقطب الاســــتثمارات المحلية 

والعالمية“.
ويــــرى مراقبــــون أن الفرصــــة التــــي 
يتيحهــــا فائــــض العائــــدات النفطية هي 
مــــن بين أندر الفرص، وربمــــا آخرها لبدء 
مســــار تنموي جديد يســــتنهض الزراعة 
التغييــــرات  آثــــار  ويكافــــح  والصناعــــة 
المناخية، قبل أن تشــــهد الأســــعار تقلبات 
جديــــدة، أو أن ترتفع تكاليــــف ”الميزانية 
التشــــغيلية“ للحكومــــة لتــــأكل الأخضــــر 

واليابس من جديد.

 صنعــاء - كشـــفت جماعـــة الحوثـــي 
المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء 
وأجزاء واســـعة من الأراضـــي اليمنية، 
عن تحوّل في تعاطيها مع ملف محافظة 
تعز ذات الموقع الإستراتيجي المطلّ على 
مضيق باب المندب، من محاولة السيطرة 
عليها بالقوة العســـكرية إلـــى اختراقها 

سلما عبر المشاركة في إدارتها.
وأعلنت الجماعة عـــن مبادرة لإنهاء 
كافـــة العمليات العســـكرية في المحافظة 
والتحوّل إلى إدارتها بطريقة ”مشـــتركة 

من قبل الجميع“.
ويبـــدو أنّ الحوثيـــين يعوّلـــون في 
تمريـــر مبادرتهم الجديـــدة على تقاربهم 
الكبير مع جماعة الإخوان المسلمين ذوي 

النفوذ الواسع في تعز.
وتخضـــع المحافظـــة المحاصـــرة من 
شـــرقها وشـــمالها مـــن قبـــل الحوثيين 
لسيطرة الســـلطات اليمنية المعترف بها 
دوليـــا، إلاّ أنّ جماعة الإخوان المســـلمين 
ممثلـــة بحـــزب الإصـــلاح تعتبـــر القوة 
السياســـية والإداريـــة الأبـــرز فـــي تعز، 
فضلا عن انتماء أبرز القيادات العسكرية 
والأمنية في المحافظة إلى الحزب المذكور.
وجـــاءت المبـــادرة الحوثية فـــي إثر 
عملية تقـــارب كبير بين الحوثيين وحزب 
الإصـــلاح تمّ تتويجهـــا مؤخّـــرا بلقـــاء 
جمع في العاصمة صنعـــاء علي القحوم 
عضـــو المجلس السياســـي الأعلى التابع 
لجماعـــة الحوثي بكلّ مـــن فتحي العزب 
عضو الأمانة العامـــة في حزب الإصلاح 
ومنصور الزنداني عضو الكتلة البرلمانية 

للحزب.

واُعتبر اللقاء مؤشّـــرا على مصالحة 
تاريخيـــة بـــين الطرفين، تهيـــئ الأرضية 
لعلاقـــة مختلفة بينهما في مرحلة ما بعد 
الحرب تقوم على تقاسم السلطة والنفوذ.
ومـــن هـــذا المنطلـــق رأى مراقبـــون 
فـــي المبـــادرة الحوثيـــة المتعلّقـــة بتعز 
ملامح صفقة تقوم على ســـماح الإخوان 

للحوثيين بالدخول إلـــى مناطق النفوذ 
المتبقيـــة لهـــم فـــي اليمـــن، فـــي مقابل 
مشـــاركتهم فـــي حكومـــة صنعـــاء ومن 
ثمّ إدارة شـــؤون الدولـــة الواقعة تحت 

سيطرة جماعة الحوثي.
ويقول المراقبون إن التقدّم المســـجّل 
في جهود البحث عن حلّ سلمي للصراع 
في اليمن يثيـــر الهواجس لدى الإخوان 
في اليمن من تهميشـــهم، خصوصا وأن 
الســـعودية فاجأت الجميـــع بتواصلها 
المباشـــر مـــع الحوثيـــين بمن فـــي ذلك 
القيـــادات العســـكرية والسياســـية في 
حزب الإصلاح والمشـــاركة في الســـلطة 
الشـــرعية التي يقودها الرئيس رشـــاد 

العليمي.
كمـــا أنّ مواجهة المجلـــس الانتقالي 
دولـــة  لاســـتعادة  الســـاعي  الجنوبـــي 
الجنوب المســـتقّلة أصبحت نقطة التقاء 
كبيرة بين الحوثيين والإخوان في اليمن.
وقال مهدي المشـــاط، رئيس المجلس 
السياســـي الأعلـــى للجماعة، فـــي كلمة 
في نســـختها  نشـــرتها وكالـــة ”ســـبأ“ 
بمبـــادرة  ”أتقـــدم  للحوثيـــين  التابعـــة 
تنهي كل الجبهات العســـكرية من جميع 
الأطـــراف بمحافظة تعز بما يســـهم في 

استقرار المحافظة“.
وأوضح أن المبـــادرة ”تتضمن وقف 
كافة الجبهات العسكرية في تعز وتحييد 

المحافظة وإدارتها بشكل مشترك“.
وشـــهدت جهود الســـلام فـــي اليمن 
خلال الأشـــهر الأخيرة تقدّمـــا ملحوظا 

بفعـــل مـــا أظهرتـــه المملكـــة العربيـــة 
السعودية من مرونة تجلّت بالخصوص 
في اســـتقبالها وفدا من جماعة الحوثي 

في الرياض.
لكنّ موقـــع مناطق يمنية ذات أهمية 
إســـتراتيجية مثل تعـــز المطلّة على باب 
المنـــدب ومأرب الغنية بالنفط، من عملية 
السلام الجاري عليها العمل ظلّ موضع 
تســـاؤل العديـــد مـــن المتابعين للشـــأن 

اليمني.
المحافظتـــين  إنّ  هـــؤلاء  ويقـــول 
المذكورتـــين ربمّا تشـــكّلان معـــا العقدة 
الأصعـــب للســـلام المنشـــود، وذلـــك من 
منطلـــق أنّ أيا من الأطـــراف المتصارعة 
لن يكون مســـتعدّا للتفريـــط فيهما نظرا 

لأهميتهما الكبيرة.
وكمـــا فشـــل الحوثيون فـــي اقتحام 
مدينـــة تعز واكتفـــوا بحصارهـــا طيلة 
سنوات، فقد فشـــلوا أيضا في السيطرة 
على محافظة مأرب الغنية بالنفط شرقي 
العاصمة صنعـــاء، بعد أن بذلوا جهودا 
حربية كبيرة اصطدمت بجهد مضاد من 

قبل التحالف الذي تقوده السعودية.
وللإخوان في اليمن أيضا نفوذ كبير 
فـــي مأرب لكنّهـــم لن يضمنـــوا الحفاظ 
عليـــه إلى مـــا لا نهايـــة، بعـــد أن بدأت 
السعودية تعوّل على قوات يمنية تابعة 
لها بشـــكل مباشر ومدرّبة على أراضيها 
في الســـيطرة على مناطق إستراتيجية 
يمنية، بدل التعويل على القوات التابعة 

لحزب الإصلاح.

ومـــن شـــأن الإدارة المشـــتركة لتعز 
أن تســـتجيب لمطامـــح كلّ من الحوثيين 
والإخوان معا نظرا لتخوّفهما المشـــترك 
من وقـــوع المحافظة في يد أحد الأطراف 

المناوئة لهما.

وقوبلـــت مبادرة المشـــاط بانتقادات 
واســـعة من قبل العديد من الشخصيات 
اليمنيـــة التـــي نظرت إليهـــا باعتبارها 
محاولة من جماعتـــه لاختراق المحافظة 
ســـلما، بعـــد أن عجـــزت عـــن دخولهـــا 
علـــى مدى ســـنوات طويلة مـــن الحرب 

والحصار.
وقـــال الناشـــط السياســـي أنيـــس 
الدخيني إنّ مبادرة الحوثي بشـــأن تعز 
ليســـت أكثر من محاولـــة للحصول على 
مكاسب لم يستطع أن ينتزعها عسكريا، 
بينما علق الإعلامي اليمني أحمد باشـــا 
على المبادرة قائـــلا ”بالمختصر يريدون 
تســـليم ما تبقى مـــن المدينة لهم. وما لم 
يســـتطيعوا أخـــذه بالقوة ســـيأخذونه 

بالتحايل كعادتهم“.
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المبادرة الحوثية ستحول الحصار من الخارج إلى اختراق من الداخل

م الإخوان في اليمن محافظة تعز 
ّ

هل يقد

مهرا لتقاربهم مع الحوثيين؟
مبادرة حوثية لدخول المدينة سلما بعد تعذر السيطرة عليها حربا

التقــــــارب بين الحوثيين والإخوان في 
اليمن قد يتجاوز مجــــــرّد المصالحة 
السياســــــية إلى تنسيق وتعاون على 
الأرض من خلال تقاســــــم السيطرة 
على بعــــــض المناطق اليمنية وإدارتها 
بشــــــكل مشــــــترك منعا لمرورها إلى 

أيدي جهات معادية للطرفين معا.

وصول الكويتيات إلى 

ة في مجال 
ّ
مناصب هام

القضاء إنجاز يقاس بحجم 

ما يضعه الإسلاميون في 

طريقهن من عوائق

الإدارة المشتركة لتعز 

تستجيب لمطامح الحوثيين 

والإخوان المتخوفين من 

وقوع المحافظة في يد 

طرف مناوئ لهما

ارتفاع أسعار النفط يمنح 

العراق فرصة تنشيط التنمية 

بعيدا عن ذريعة شح التمويل

ما لم يستطع الحوثيون 

أخذه بالقوة سيأخذونه 

بالتحايل

أحمد باشا

وفرة مالية تتيح للعراق 

فرصة كسر الجمود 

التنموي بشرط حمايتها 

من آفة الفساد التي ابتلعت 

أموالا طائلة 

الكويتيات يوسعن مشاركتهن في العمل 

بالقضاء رغم معارضة الإسلاميين

في انتظار تحول العراق إلى ورشة تنموية كبيرة



 الرباط - يبذل المغرب جهودا دؤوبة في 
التكيف مع الطرق الجديدة والمســـتحدثة 
في غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب، في 
ظـــل مقاربة مســـتدامة لمواجهة المخاطر 
الإقليميـــة والدوليـــة الناجمـــة عن هذه 

الأنشطة.
وأكد الوكيل العام لدى محكمة النقض 
رئيـــس النيابة العامة المغربية الحســـن 
الداكـــي أن ”مكافحـــة غســـيل الأمـــوال، 
وتمويـــل الإرهاب ليســـت عمليـــة ظرفية 
مرتبطة بتنزيل خطة عمل، أو الخروج من 
لائحة معينـــة، بل إنها مبنية على مقاربة 
مســـتدامة تقوم على تعزيز المكتســـبات، 
ومواصلة تطوير طرق الاشتغال، وتدارك 

النواقص بكل مسؤولية“.
وأوضح المسؤول القضائي، في كلمة 
لـــه الثلاثـــاء بالرباط، بمناســـبة حضور 
افتتاح الدورة التدريبية حول ”التحقيق 
المالـــي الموازي في مجال غســـيل الأموال 
وتمويـــل الإرهاب“ أنـــه ”إذا كان الإجرام 
المالـــي عمومـــا يتميز بنوع مـــن التعقيد 
وصعوبـــة الإثبـــات، فإن جرائم غســـيل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب تبقـــى أكثر 
تعقيدا، ولا تنضبط للوســـائل التقليدية 
للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون 
القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة 
للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شـــبكة 
معقدة مـــن الإجراءات علـــى درجة عالية 
من الســـرية يصعـــب في أحيـــان كثيرة 

اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها“.
وقـــال ”يبقـــى الجمـــع بين وســـائل 
البحـــث الكلاســـيكية والتحقيـــق المالي 
المـــوازي وتقنيـــات البحـــث الخاصـــة، 
المدخل الأساســـي لتطويق جريمة غسيل 
مرتكبيهـــا  وتقـــديم  وكشـــفها  الأمـــوال 

إلى العدالة“.
العامة  النيابـــة  رئيس  واســـتحضر 
مـــا ورد فـــي خطـــاب العاهـــل المغربـــي 
الملك محمد الســـادس بمناســـبة الذكرى 

الســـابعة عشـــرة لعيد العـــرش بتاريخ 
الثلاثـــين مـــن يوليـــو 2016، الـــذي جاء 
فيه ”محاربة الفســـاد هـــي قضية الدولة 
والمجتمع، الدولة بمؤسساتها، من خلال 
تفعيل الآليـــات القانونيـــة لمحاربة هذه 
الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، 
والضـــرب بقوة علـــى أيدي المفســـدين. 
والمجتمـــع بـــكل مكوناتـــه، مـــن خـــلال 
والتربية  ممارســـيها،  وفضـــح  رفضها، 
على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ 
ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، 

القائمة على العفة والنزاهة والكرامة“.

وأطلقـــت رئاســـة النيابـــة العامـــة، 
بداية الســـنة الجارية، دليلا علميا يحدد 
تقنيـــات البحـــث والتحقيق فـــي جرائم 
غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقدم 
الدليـــل للممارســـين فـــي حقـــل العدالة 
الوطنـــي  القانونـــي  الإطـــار  الجنائيـــة 
والدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب، فضلا عن وصف مســـار البحث 
الجنائي في هذا النوع من الجرائم وفقا 
لمـــا تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي 
مجلس  وقـــرارات  الدولية  والاتفاقيـــات 

الأمن.
وكان المغـــرب لاءم منظومته الوطنية 
وغســـيل  الإرهـــاب  تمويـــل  لمكافحـــة 
الأموال مع أحـــدث المعايير الدولية ذات 
الصلـــة في هـــذا المجال، عبـــر مصفوفة 
من الإجـــراءات التشـــريعية والتنظيمية 
والتدابير التحسيســـية والرقابية، التي 
حرصت على تنزيلها مختلف الســـلطات 
بتنسيق  المعنية،  الوطنية  والمؤسســـات 
من ”الهيئـــة الوطنية للمعلومات المالية“ 
الواقعة تحت وصايـــة رئيس الحكومة، 

الخاضعين  الأشـــخاص  مـــع  وبشـــراكة 
والقطاع الخاص.

وفــــي فبراير الماضي، خرج المغرب من 
اللائحــــة الرمادية لمجموعــــة العمل المالي 
”غافــــي“ تتويجــــا لجهــــوده والإجــــراءات 
الاســــتباقية التــــي بذلها طيلة الســــنوات 
الماضية في مجال تعزيز الترسانة القانونية 
الوطنية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
القضائيـــة  المؤسســـات  وتعمـــل 
المغربيـــة، على رأســـها النيابـــة العامة 
والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على 
الرفـــع من النجاعـــة القضائية في مجال 
مكافحة جرائم غســـيل الأموال، بتوسيع 
للمتابعة  المحلـــي  الاختصـــاص  دائـــرة 
والتحقيق والمحاكمة عن جرائم غســـيل 
الأموال، ما سيؤدي، حسب محللين، إلى 
المزيد مـــن النجاعة الأمنيـــة والقضائية 
في مكافحة أشكال غسيل الأموال، ومنع 
الإجرامية  الأنشـــطة  بعائـــدات  اختراقه 
وتداعيـــات ذلك على ســـمعة وشـــفافية 
ومصداقيـــة المؤسســـات الرســـمية لدى 

الهيئات المالية الدولية.
فـــي  والخبيـــر  الأكاديمـــي  وعلـــق 
معتضـــد  هشـــام  الدوليـــة  العلاقـــات 
أن إســـتراتيجية المغرب في  لـ“العـــرب“ 
تطويـــق تمويـــل الإرهاب بكل الوســـائل 
الممكنة، تمثل مكسبا سياسيا وازنا على 
المســـتوى الدولي نظرا للارتباط الوثيق 
لهـــذا التوجـــه بالإشـــادة الدوليـــة على 
شفافية الآلة التدبيرية المالية والتجارية 
للمغرب واســـتجابتها للمعايير الدولية 
التي تحتـــرم معايير الالتزام المســـؤول 

والشفافية التدبيرية في القطاع المالي.
وأضـــاف معتضد ”كمـــا تمثل تميزا 
اعتمدها  التي  التدبيريـــة  للميكانيزمات 
المغـــرب للحد من ظاهرة غســـيل الأموال 
انخراطـــه  وكذلـــك  الإرهـــاب  وتمويـــل 
السياسي في تنزيل رؤية متكاملة المعالم 
لملاءمـــة المنظومة الوطنية مـــع المعايير 

الدولية“.
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رؤية متكاملة لملاءمة 

المنظومة الوطنية مع 

المعايير الدولية

هشام معتضد

الحرب الإسرائيلية على 

قطاع غزة تحجب الرؤية 

عن أزمة دول الساحل 

والصحراء وقبلها الحرب 

في أوكرانيا

 طرابلــس - لا تـــزال معضلة تشـــكيل 
حكومـــة ليبيـــة جديـــدة تشـــرف علـــى 
أمـــام  رئيســـية  عقبـــة  الانتخابـــات 
الاستحقاق الذي طال انتظاره، فيما عاد 
إلى الواجهـــة مقترح اندمـــاج حكومتي 
عبدالحميد الدبيبة في طرابلس وأسامة 
حماد في الشـــرق وســـط زخم المســـاعي 

الأممية لتذليل العقبات.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
عبداللـــه باتيلـــي الاثنـــين إن المفوضية 
العليـــا للانتخابـــات فـــي ليبيـــا أبلغت 
الأمم المتحدة بأنها لا تســـتطيع بدء العد 
التنازلي للانتخابات الوطنية إلا بعد حل 

مسألة تشكيل حكومة جديدة.
واشـــتدت المواجهـــة بـــين الفصائل 
السياسية والمسلحة المتنافسة في ليبيا 
بشـــأن الحكومة المؤقتة منذ أوائل العام 
الماضـــي، ممـــا أدى إلى انـــدلاع موجات 

قصيرة من القتال.
وكان باتيلـــي يلقي كلمة أمام مجلس 
الأمن الدولي بعد أن أصدر رئيس البرلمان 
الليبي المتمركز في شـــرق البلاد قوانين 
جديدة فـــي إطار الجهود الدبلوماســـية 
الدولية الرامية إلى حل الصراع الناشب 

منذ سنوات عبر صناديق الاقتراع.
ولم تتمتع ليبيا بقدر يذكر من السلام 
أو الأمن منذ الانتفاضة التي دعمها حلف 
شمال الأطلسي عام 2011، وانقسمت في 
عـــام 2014 بـــين فصائل شـــرقية وغربية 
متحاربة، لكن المعارك الكبرى توقفت إلى 
حد بعيد منذ وقف إطلاق النار عام 2020.

وتشـــكلت حكومة الوحـــدة الوطنية 
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء عبدالحميـــد 
الدبيبـــة من خـــلال عمليـــة أيدتها الأمم 
المتحدة في عام 2021، لكن البرلمان لم يعد 

يعترف بشرعيتها.
وقال باتيلي فـــي أول تعليق له على 
القوانين الانتخابية الجديدة ”من وجهة 
نظر فنية تعتبـــر القوانين المعدلة أفضل 

من المسودات السابقة“.
وأضاف ”من وجهة نظر سياسية، لا 
تزال المشـــاكل الأكثر إثارة للجدل… دون 
حل“، مشـــيرا إلى رفض هيئة تشـــريعية 
أخـــرى، وهـــي المجلـــس الأعلـــى للدولة 

للتعديلات الرئيسية.
وتشـــمل هذه القضايا إجـــراء جولة 
إعادة إلزامية في الانتخابات الرئاســـية 
حتى لـــو فـــاز أحـــد المرشـــحين بأغلب 
الأصـــوات، وهـــي قاعـــدة قـــال باتيلـــي 
إنها يمكن إســـاءة اســـتغلالها لاستبعاد 
مرشحين من الجولة الثانية أو التشكيك 

في نتيجة الأغلبية.
صلاحيـــة  ربـــط  إن  باتيلـــي  وقـــال 
بالانتخابـــات  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 
لخطـــر  العمليـــة  ”يعـــرّض  الرئاســـية 

التعطيل“.
هـــي  الأصعـــب  القضيـــة  لكـــن 
تشـــكيل حكومـــة جديدة للإشـــراف على 

الانتخابات. ورفـــض الدبيبة التنحي إلا 
بعد إجـــراء الانتخابـــات، ورفض أيضا 
شـــرعية البرلمان الـــذي انتخب عام 2014 

لمدة عامين.
ويعتـــزم المبعوث الأممـــي إلى ليبيا 
عقـــد لقـــاءات مـــع القـــادة الليبيـــين أو 
ممثليهم، لحســـم الخلاف حول القوانين 
كذلك  التحضير  ومناقشـــة  الانتخابيـــة، 
لتشـــكيل حكومة تكنوقـــراط تقود البلاد 

نحو الانتخابات.
وقال باتيلـــي إن الانتخابات تتطلب 
حكومـــة موحـــدة تتفق عليهـــا الأطراف 
الرئيسية في شرق ليبيا وغربها، والتي 
لم تظهر حتى الآن أي ميل نحو الاتفاق.

ويســـتبعد محللـــون إمكانيـــة قبول 
الأطراف السياســـية الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات تحت رعاية باتيلي، مشيرين 
إلى أنّ الأخير أصبـــح طرفا في الصراع 
الليبي بعد دخوله في صدام مع البرلمان 
واتهامـــه مـــن البعـــض بعـــدم الحيـــاد 
وبتجاوز صلاحياته ولدور الوساطة من 
خـــلال التدخل في القوانـــين الانتخابية، 
وســـعيه لإرضـــاء جهـــات على حســـاب 

أخرى.
ويتوقـــع المحللـــون أن تـــزداد الأزمة 
السياســـية حدّة خلال الفتـــرة القادمة، 
في ظلّ تمسك كل طرف بشروطه ووجود 
قوى نافذة مناهضة لإجراء الانتخابات.

وفـــي المقابـــل عـــاد مقتـــرح اندماج 
حكومتي الدبيبة وحماد لتشكيل حكومة 
موحـــدة إلـــى الواجهـــة بقـــوة فـــي ظل 
الانســـداد السياسي، خاصة وأن المقترح 
ســـبق أن حاز على دعم من قائد الجيش 

الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وفي يوليـــو الماضـــي، وافق مجلس 
النـــواب والمجلـــس الأعلـــى للدولة على 
خطـــة منبثقة عن لجنـــة 6+6، التي تمثل 
الجانبـــين. وكان الهدف من ذلك تشـــكيل 
حكومـــة مؤقتة من شـــأنها إعادة توحيد 
الإدارتـــين وتأخذ البلاد إلـــى انتخابات 

لاختيار حكومة واحدة.
لكـــن الأمم المتحـــدة ومعظم الجهات 
الخارجيـــة الأخـــرى عارضـــت الاتفـــاق 
وقتهـــا، وأصرت على إجـــراء انتخابات 

قبل تشكيل حكومة جديدة.

وقالت كبيرة محللي شؤون ليبيا في 
مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني 
معلقـــة علـــى المقتـــرح ”إذا حصلت على 
الدعـــم الكافي، فقد تكـــون الخطة خطوة 
مهمـــة نحـــو رأب الصـــدع الـــذي وضع 
ليبيا تحت إدارة منقســـمة بين سلطتين 

منفصلتين“.
”الخطـــة  أن  غازينـــي  وأضافـــت 
تبـــدو الطريقـــة الواعدة لإعـــادة توحيد 
البـــلاد، بالنظـــر إلى التحديـــات التي لا 
يمكـــن التغلب عليهـــا المتمثلة في إجراء 
الانتخابات، بينما تظل البلاد منقســـمة 

بين حكومتين متنافستين“.
لكـــن يجب قبل ذلك، حســـب محللين، 
التغلـــب على خلافات بشـــأن من ينبغي 
أن يقود جهود إعادة التوحيد: المجالس 
المتنافسة، أو الجهات السياسية الفاعلة 
الرئيسية على الأرض، أو الأمم المتحدة.

ويقول مراقبون إن العقبة الأكبر أمام 
هذه الخطة هي أن الدبيبة، الذي يتشبث 
حتـــى الآن برئاســـة الحكومـــة المنتهية 
ولايتها فـــي طرابلس، يقـــاوم أي جهود 

لإطاحته دون إجراء انتخابات.
ورأت الخبيـــرة فـــي شـــؤون ليبيـــا 
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلية 
دفاع حلف شـــمال الأطلسي (الناتو) في 
روما ســـيلفيا كولومبـــو أن هناك تقاربا 
متزايدا، داخليا وخارجيا، بشأن تشكيل 
حكومـــة مؤقتة قبل إجـــراء الانتخابات. 
لكن هـــذا في حد ذاته ليـــس ضمانا بأن 

هذه الحكومة سوف ترى النور.
وأضافـــت كولومبـــو ”إذا حدث ذلك، 
فقـــد يكون خطـــوة إلـــى الأمـــام مقارنة 
بالجمـــود السياســـي الـــذي تعاني منه 

ليبيا منذ عامين تقريبا“.
وتحتـــاج الخطـــة إلـــى دعـــم دولي. 
وفـــي كلمته أمـــام مجلس الأمـــن التابع 
للأمم المتحدة في الثاني والعشـــرين من 
أغســـطس، قال المبعـــوث الخاص للأمم 
المتحـــدة إلى ليبيـــا عبداللـــه باتيلي إن 
”تشـــكيل حكومـــة موحدة، يتفـــق عليها 
اللاعبـــون الرئيســـيون، أمـــر ضـــروري 
لقيادة البلاد إلـــى الانتخابات“. لكن في 
بيان آخر له اعتبر مســـألة إنشاء حكومة 
موحدة لقيـــادة البلاد إلـــى الانتخابات 
وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة لا تزال 

مثيرة للجدل.
وقـــال مدير شـــمال أفريقيا لمجموعة 
الأزمات الدولية ريكاردو فابياني إن بيان 
باتيلـــي كان ”تلميحا للفكرة“ (لتشـــكيل 
حكومة مؤقتـــة أولا) ”ولكن ليس تأييدا 
كاملا“. وأضاف أن اشـــتباكات أغسطس 
فـــي طرابلس، والفيضانـــات التي أودت 
بحيـــاة الآلاف في درنة الشـــهر الماضي، 
كلها عوامـــل تقوّض احتمالات تشـــكيل 

حكومة مؤقتة قبل الانتخابات.
وكانـــت البعثـــة الأممية إلـــى ليبيا 
عـــن  الماضـــي  الأســـبوع  أعلنـــت  قـــد 
وجـــود 4 قضايـــا خلافيـــة بـــين القادة 
السياســـيين حـــول قانـــون الانتخابات، 
داعيـــة إلى ضـــرورة الدخـــول في حوار 
لحلّهـــا ومعالجتهـــا من أجـــل وضع حدّ 
للمراحل الانتقالية والســـير بالبلاد نحو 

الانتخابات.

تواجــــــه الانتخابات الليبية مجددا خطر الترحيل إلى موعد غير محدد في 
ظل تواصل الخلافات السياســــــية بين الأفرقاء الليبيين، واستمرار ظهور 
نزاعات على التفاصيل ما إن يتم توافق بشــــــأن العناوين الكبرى لإجراء 

الاستحقاق الانتخابي.

مساع دولية لإنقاذ 

الانتخابات الليبية
مقترح اندماج حكومتي الدبيبة وحماد يعود إلى الواجهة

مطلب شعبي تقوضه الحسابات السياسية 

العاصمـــة  فـــي  انطلقـــت   - الجزائــر   
للنـــدوة  العشـــرون  الـــدورة  الجزائريـــة 
الوزاريـــة لـــدول أفريقيا وشـــمال أوروبا، 
في أجـــواء يخيم عليها التوتـــر الاقليمي 
والدولي، حيث حجبت الحرب الإسرائيلية 
علـــى قطـــاع غـــزة الرؤيـــة عن أزمـــة دول 
الســـاحل والصحـــراء وقبلهـــا الحرب في 

أوكرانيا.
وغلبـــت التطـــورات المتســـارعة فـــي 
المنطقـــة والعالـــم عمومـــا على مشـــروع 
الشراكة السياســـية والاقتصادية القائمة 
بين أفريقيا وشـــمال أوروبـــا، حيث رافع 
بقـــوة وزيـــر الخارجية الجزائـــري أحمد 
عطـــاف، في الجلســـة الافتتاحيـــة للندوة 
العشـــرين لمبـــادرة الحـــوار بـــين أفريقيا 
وشمال أوروبا، المنتظمة منذ أمس الثلاثاء 
في الجزائر، لصالح القضية الفلسطينية، 
من خـــلال دعوته إلى هبـــة دولية لحماية 
بـ“البطـــش  أســـماه  ممـــا  الفلســـطينيين 

الإسرائيلي“.
وصرح عطاف في كلمته بأن ”المجتمع 
الدولـــي مدعو إلى هبة مســـتعجلة لنجدة 
والمضطهدين  والمقهوريـــن  المســـتضعفين 
ووضع حد للعدوان الإســـرائيلي، والعمل 
على إحياء مســـار الســـلام لتمكين الشعب 
الفلســـطيني من إقامة دولته المستقلة على 

حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف“.
وأضـــاف ”قطاع غـــزة يعيش الحصار 
والقصف على مرأى ومسمع الجميع، دون 
أدنـــى اعتبار لأبســـط القواعد الإنســـانية 

والأعـــراف والقوانين الدوليـــة، وأن بلاده 
تدعـــو لتفادي التنكـــر للحقائـــق الدامغة 
الماثلـــة أمام المجموعة الدوليـــة، والمتمثلة 
في أن ما يجري في فلســـطين يعد احتلالا، 
وأن في فلســـطين حقوقا مشروعة لا يمكن 

أن تضيع أو تذهب سدى“.
ويعـــد هذا الموقـــف ردّ الفعل الصريح 
الهجـــوم  بدايـــة  منـــذ  للجزائـــر  الأول 
الإســـرائيلي علـــى غـــزة، وهو مـــا يوحي 
بنيتهـــا في بلورة موقـــف اقليمي يعزز ما 
أوردته في بيانهـــا المقتضب حول رفضها 
الكلـــي لمـــا يجـــري في قطـــاع غـــزة، وما 
ســـجلته في بيـــان جامعة الـــدول العربية 
إلـــى جانـــب ســـوريا والعـــراق واليمـــن 

وليبيا وتونس.
ويبـــدو أن الجزائـــر تريـــد مـــن خلال 
شـــمال أوروبا،  احتضانها لقمة أفريقيا – 
اســـتغلال موقـــف الـــدول الأســـكندنافية 
غيـــر المتوافـــق مـــع موقـــف باقـــي القارة 
الأوروبية، لدعم الأصوات الداعمة للقضية 
الفلسطينية في المنطقة وفي أفريقيا، وذلك 
عبر بوابة الورشـــات الثلاث للقمة والتي 
تبحث مســـارات الســـلم والأمن والحوار 

والتعاون والشراكة بين الطرفين.
وتتزامـــن الـــدورة العشـــرون للقمـــة 
مـــع سلســـلة مـــن التوتـــرات الإقليميـــة 
والدوليـــة المتصاعـــدة، على غـــرار الأزمة 
السياســـية التي تعصف بدول في منطقة 
توســـعت  حيـــث  والصحـــراء،  الســـاحل 
دائرة الانقلابات العســـكرية في عدة دول، 

وقبلهـــا الأزمـــة الأوكرانيـــة التـــي دفعت 
إلـــى اصطفافات أعادت ســـيناريو الحرب 

الباردة بين الروس والغرب.
وتحتضـــن الجزائر هذه الـــدورة لأول 
مـــرة منـــذ إطـــلاق المبـــادرة العـــام 2001، 
بحضور حوالي 30 بلدا تشـــمل دول شمال 
أوروبـــا الخمـــس، المتمثلـــة في الســـويد 
والدنمـــارك والنرويج وفنلندا وأيســـلندا، 
إضافـــة إلـــى مجموعـــة كبيرة مـــن الدول 

الأفريقية تمثل مختلف مناطق القارة.

وتتضمن الدورة عدة محاور تتشـــكل 
من ثلاث ورشـــات، تتناول الأولى موضوع 
”الســـلم والأمـــن وترقية الحـــوار من أجل 
حلحلـــة النزاعـــات“، وتخصـــص الثانية 
لـ“الشـــراكة الاقتصادية بين أفريقيا ودول 
شـــمال أوروبا“، أما الثالثة فستدور حول 
”تعزيـــز التعـــاون متعـــدد الأطـــراف بـــين 
المجموعتين داخـــل الهيئات الدولية وعلى 

رأسها الأمم المتحدة“.
وتهـــدف النـــدوة إلى تعزيـــز الحوار 
والتشـــاور بين الدول الأفريقية ونظيرتها 
من دول شـــمال أوروبا حول عديد المسائل 
الهامـــة المتعلقة بالســـلم والأمن الدوليين، 
والتنمية المستدامة والشراكة الاقتصادية، 
وتوطيـــد التعـــاون بينهما على مســـتوى 
الهيئـــات الدولية لاســـيما على مســـتوى 

الأمم المتحدة.
كمـــا تهدف أيضـــا إلى المســـاهمة في 
تعزيـــز كل مـــا يمكـــن أن يســـمح بتقوية 
النظـــام العالمي متعدد الأطـــراف، وإيجاد 
التحديـــات  لمواجهـــة  الكفيلـــة  الســـبل 
المترتبة عن تدهـــور المناخ وتزايد الهجرة 
والإرهـــاب العابـــر للحـــدود، فضـــلا عـــن 
البحث في الطـــرق الممكنة لترقية التعاون 
الاقتصـــادي والتجـــاري وتفعيـــل الفرص 
المطروحة لتوسيع الشراكة والاستثمار في 

الاتجاهين. الحرب طارئ مفاجئ يربك بوصلة القمة

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 

إستراتيجية مستدامة في المغرب

التوترات الإقليمية تشوش على قمة 

أفريقيا - شمال أوروبا في الجزائر

الخطة تبدو 

الطريقة الواعدة 

لإعادة توحيد البلاد

كلوديا غازيني

هناك تقارب متزايد 

بشأن تشكيل 

حكومة مؤقتة

سيلفيا كولومبو



 الكويــت - عبر كويتيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي عـــن انزعاجهم 
بسبب استثناء بلادهم من زيارات وزير 
الخارجيـــة الأميركي أنتوني بلينكن إلى 
دول المنطقـــة لحل الأزمة بين إســـرائيل 
وحماس وتجاهل زعماء العالم الاتصال 
بالمســـؤولين فـــي بلادهم رغـــم مواقف 
الكويت القوية، متسائلين عن مدى تأثير 
السياســـة الخارجية في ظـــل الحكومة 
الحالية وإن كانت ”صفرا على الشمال“.
كويتيـــة  إعـــلام  وســـائل  وانبـــرت 
عديدة للـــرد على الاتهامات الموجهة إلى 
الحكومة بشـــأن مـــدى تأثيـــر وحضور 
فـــي  الكويتيـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
محيطهـــا الإقليمي، خصوصا بالنســـبة 
إلى القضية الفلســـطينية التي يعتبرها 
الكثير مـــن الكويتيين ”قضيتهم الأولى“ 
ويرفضـــون أي حديـــث يخالـــف ذلـــك. 
فـــي المقابـــل انتقـــد معلقـــون ”الهياط“ 
مـــن  فئـــة  مـــن  الفـــج)  (الاســـتعراض 
الكويتيين كطريقة لإظهار الدعم للقضية 
الفلســـطينية، حتـــى أنهـــم أطلقوا على 
ساحة الإرادة التي تحتضن التظاهرات 
المساندة للفلسطينيين عادة اسم ”ساحة 

الهياط“.

وحاول الإعلام توجيـــه الرأي العام 
بشـــأن تجاهـــل الكويـــت فـــي القضية 
الفلســـطينية. وقالت صحيفـــة ”الراي“ 
الكويتيـــة، نقـــلا عما قالت إنـــه مصادر 
دبلوماســـية كويتيـــة رفيعـــة، إن ”عدم 
زيـــارة بلينكن للكويت ليســـت انتقاصاً 
من الدبلوماسية الكويتية على الإطلاق، 
لكنهـــا تعود إلى أســـباب، أولهـــا أن لا 
علاقـــة للكويـــت مع الكيـــان الصهيوني 
وبالتالي لا يوجد أي دور يمكن أن تقوم 
به للوساطة، وثانيها أن لا علاقة رسمية 
للكويـــت مع منظمـــة حمـــاس وبالتالي 
أيضـــاً لا يوجد أي دور يمكن أن تقوم به 
للوســـاطة من أجل إطلاق سراح الأسرى 
أو مـــا شـــابه، وثالث الأســـباب وأهمها 
الموقـــف الكويتـــي الثابـــت والقوي منذ 
اليوم الأول للحـــرب والذي لم يدن دفاع 
الشـــعب الفلســـطيني عن نفســـه وحمّل 
إسرائيل كامل المســـؤولية عن التصعيد 

الحاصل“.
وأضافـــت أن الجهود الدبلوماســـية 
العربيـــة والإقليمية والدولية تتســـارع 
مـــع انعقـــاد اجتماع في مســـقط لوزراء 
خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، 
واجتمـــاع منظمـــة التعاون الإســـلامي 
الأربعـــاء في جـــدة، وقمة يوم الســـبت 

المقبل في القاهرة.
وجدد مجلس الوزراء رفض الكويت 
القاطـــع لدعوات إســـرائيل إلـــى تهجير 
الفلســـطينيين قســـريا من قطـــاع غزة، 
مناشـــداً المجتمع الدولي ومجلس الأمن 
التدخل الفوري لإيقاف التصعيد الخطير 

ووضع حد لهذه الحرب الشعواء.
لكن البعـــض رأى أن هـــذه المواقف 
غير مؤثرة على الصعيد الإقليمي، وكتب 

مدون:

علـــى  للـــرد  ناشـــطون  وانبـــرى 
للحكومة  المنتقديـــن  وعلى  التســـاؤلات 
ودورها في القضايا الراهنة، مستعينين 
بالروايات الرســـمية في وسائل الإعلام 

المحلية، وكتب ناشط:

وشرح آخر مسببات عدم الزيارة:

وأضاف الناشط:

وقال مغرد مظهرا مواقف الكويت:

الرســـمي  للموقف  البعـــض  وهلـــل 
الكويتي بشـــأن الصراع الفلســـطيني – 
الإســـرائيلي منذ عقود، قائلا إن الموقف 
لـــم يتغير ومســـتمر على ثباتـــه، وكتب 

أحدهم:

السياســـيين  تصريحـــات  وتوالـــت 
والمسؤولين الكويتيين بشأن الحرب على 
غزة، وغـــزا المغـــردون الكويتيون موقع 
إكس لنشـــر تغريدات متضامنة مع غزة 
وتخوين من له موقف مغاير من الحرب.

فـــي المقابـــل قـــال معلقـــون إن مـــا 
يفعلـــه بعـــض الكويتيـــين ينـــدرج في 
إطار ”الهيـــاط“. وطالب بعض المغردين 
الخليجيـــين من الكويتيـــين الذهاب إلى 

غزة للدفاع عنها إن كانوا جادين.
وغرد الكاتب خالد بن ثاني:

وعلـــق مغرد علـــى صبـــغ كويتيين 
الشـــوارع  فـــي  المجـــاري  لأغطيـــة 
بألـــوان العلـــم الإســـرائيلي تضاما مع 

الفلسطينيين قائلا:

وسخر آخر:

تصريحـــات  أن  معلقـــون  ورأى 
السياســـيين، وغيرها مـــن المواقف التي 

أطلقها الناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، ليســـت ذات تأثير بوجود 
القواعـــد الأميركيـــة في الكويـــت، إذ أن 
الولايات المتحـــدة منخرطة في الصراع 
عبـــر دعمهـــا اللامشـــروط واللامحدود 

لإسرائيل، وجاء في تعليق:

وشـــن آخر هجوما على بعض أبناء 
الكويـــت الذيـــن يحاولـــون اســـتصغار 
مكانتها، وســـاق الدلائل والبراهين على 

أهمية موقفها وثباتها، وقال:

وأضاف:

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الكويتي 
وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أعرب 
عـــن اعتـــزازه وفخـــره بـ“موقـــف دولة 
الكويت قيادة وحكومة وشـــعباً الرافض 
للقضية  والداعم  الصهيونـــي  للاحتلال 

الفلسطينية“.
وتابـــع ”نحن فخـــورون بالمرســـوم 
الأميـــري الصـــادر فـــي ســـنة 1967 بأن 
الكويـــت في حالة حرب مـــع العصابات 
الصهيونية في فلسطين المحتلة، والذي 
مازال ســـارياً حتـــى اليوم، مـــا يعكس 

الثبات الكويتي في نصرة الحق“.

 القاهرة - تعددت الفعاليات والمبادرات 
التي نظمتها نقابــــة الصحافيين المصرية 
علــــى مــــدار الأيــــام الماضية عقــــب اندلاع 
الحــــرب علــــى قطاع غــــزة، ونظمــــت لأول 
مرة منذ ســــنوات وقفــــة احتجاجية على 
سلمها الشهير استنكرت فيها الاعتداءات 
الإسرائيلية على المدنيين، وأعلنت دعمها 
للشــــعب الفلســــطيني، ما يرشحها لتكون 
منبــــراً للدفاع عــــن الحريــــات العامة مع 
تراجع هذا الدور بشكل لافت في السنوات 

الماضية.
وعبّــــر إقــــدام النقابــــة علــــى رفع علم 
الدولــــة المصريــــة وعلــــم فلســــطين بطول 
واجهة مدخلها، الذي ظل لســــنوات تحت 
الإصلاح والتشييد، عن طبيعة الدور الذي 
تســــتهدف القيام به خــــلال الفترة المقبلة. 
وهو ما يشــــير إلــــى أن تحركاتهــــا، التي 
تتفــــاوت بين التغطيــــة الإعلامية المصرية 
المنحــــازة إلى الفلســــطينيين وكشــــف ما 
يتعرضــــون لــــه مــــن انتهــــاكات وقيامها 
بإيصــــال أصــــوات شــــعبية مناهضــــة لما 
يجــــري الآن، باتت مقبولــــة ومطلوبة لدى 

أطراف مختلفة.
ونظمــــت نقابة الصحافيــــين المصرية 
الاثنــــين مؤتمرا رصــــدت فيه تجــــاوزات 
وأكاذيــــب الإعــــلام الغربي خــــلال تغطية 
الحرب على غزة، وتضمن أيضا الممارسات 
غير المهنية لبعض وسائل الإعلام الغربية 
التــــي وثقتها لجنة جرى تشــــكيلها مطلع 
هذا الأســــبوع لكشــــف طبيعــــة المحتوى 
الإعلامــــي الــــذي ينخرط بشــــكل كبير في 
تغطيــــة الحــــرب ويعمل لصالــــح أجندات 

سياسية متعارضة.
وتعقــــد النقابــــة المصريــــة الأربعــــاء 
لقاء مفتوحا مع الســــفير الفلسطيني في 
القاهرة دياب اللوح، ومن المقرر أن تصدر 
بشكل أســــبوعي تقريرها الإعلامي بشأن 
التغطيــــة الإعلاميــــة الدوليــــة للحرب في 
غزة، وتنســــق مع نقابــــة الصحافيين في 
فلســــطين ولبنان للأمر ذاتــــه، ما يعبر عن 
حالة من النشاط المحلي والعربي تجعلها 
في بــــؤرة الأحداث لتعزز اســــتفاقتها من 
الثُبات الــــذي ظل مهيمنا علــــى المجالس 
الســــابقة انعكاســــاً على أوضــــاع داخلية 

شهدت تضييقا على الحريات العامة.
ما يعزز حضور النقابة في حرب غزة 
أن مجلــــس النقابة الحالي ســــجل مواقف 
ســــابقة إيجابية منذ الانتخابات الأخيرة 
التي عقــــدت في مارس الماضــــي، وأفرزت 
فــــوز الصحافي المعارض خالد البلشــــي، 
وتمكــــن المجلــــس مــــن التعامل مــــع أزمة 
إضراب صحافي هيئة الإذاعة البريطانية 
”بــــي بــــي ســــي“، ونجاحــــه فــــي تحقيق 
اســــتجابة لمطالب مكتب القاهرة. ونظمت 
النقابــــة فعاليــــات عديدة أعــــادت الصلة 
المقطوعة بين أعضــــاء الجمعية العمومية 

وبين نقابتهم.
ويؤكد صحافيون أن إبراز دور النقابة 
على المســــتويات المهنية والشــــعبية يخدم 
بشــــكل مباشــــر مجمل أوضــــاع الصحافة 
التي بدأت تتراجع خلال العقد الأخير، وأن 
اســــتعادة الحيوية النقابية قــــد تكون لها 
انعكاســــات على الأداء الإعلامي، شــــريطة 
أن تقــــوم النقابة بالــــدور ذاته في مواجهة 
أخطاء مهنيــــة تقع فيها الصحافة المحلية، 
وتستعيد عمل لجان متابعة أداء الصحف.

وقال ســــكرتير عام نقابة الصحافيين 
تقــــوم  ”النقابــــة  إن  عبدالرحيــــم  جمــــال 
بــــالأدوار المعهــــودة عنها منذ تأسيســــها 
قبــــل أكثــــر مــــن ثمانــــين عامــــا، ويرتبط 
النشاط الحالي بإرث قديم كانت فيه نقابة 
الصحافيــــين المصريــــة أول نقابــــة مهنية 
وعماليــــة تحظــــر التطبيع مع إســــرائيل، 
ومازالت تصدر عقوبات بحق أي صحافي 
يخالف هذا القرار الذي يتم تجديد العمل 

به سنويا“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”فترة الخمول الســــابقة كانت اســــتثنائية 
فــــي تاريــــخ النقابة، حيث شــــهدت البلاد 
أوضاعــــا سياســــية غيــــر مســــتقرة، إلى 
جانب فترات الإغلاق الكلي بسبب انتشار 
فايــــروس كورونا، مــــا قــــاد بالتبعية إلى 
تراجــــع أدوار النقابة وعــــدم قدرتها على 
القيــــام بجهــــود فاعلة في أزمــــات محلية 

وعربية“.
ونفــــى أن يكــــون دور النقابة الحالي 
ناتجا عن تنســــيق مــــع أي جهة حكومية 
أو محســــوبة على مؤسســــات الدولة، لأن 
النقابــــات المهنيــــة لديهــــا أدوارهــــا التي 
تقوم بها تعبيراً عن واقع المجتمع المدني، 

وللحكومــــات أدوار أخرى مختلفة، ويبقى 
التنســــيق بالأســــاس مع نقابــــات محلية 
وأخرى على مســــتوى نقابات الصحافيين 
فــــي عــــدد مــــن الــــدول العربيــــة واتحاد 

الصحافيين العرب.
ودائمــــا كانــــت الاحتجاجــــات التــــي 
تنظمها نقابة الصحافيــــين المصرية على 
سلمها الشهير لدعم القضية الفلسطينية 
تشــــهد تضييقــــا من قبــــل جهــــات أمنية 
تخشــــى انفلاتهــــا وخروجهــــا عــــن إطار 
الحيز الأمامــــي لمدخل النقابة الذي ارتبط 
في ذاكــــرة المصريــــين بأنه وعــــاء للدفاع 
عن القضايــــا الحقوقية والحريات العامة 
والسياســــية فــــي فتــــرات مختلفــــة، لكن 
الوقفــــات تراجعت ولــــم تكن حاضرة على 
مــــدار أكثر من خمس ســــنوات ظلت فيها 

واجهة المبنى تحت الإصلاح والتشييد.
وكان ســــتة أعضاء مــــن مجلس نقابة 
الصحافيين ضيوف برنامج ”المســــاء مع 
الــــذي تقدمــــه الإعلامية قصواء  قصواء“ 
الخلالــــي على فضائية ”ســــي بي ســــي“ 
المصرية مســــاء الاثنــــين، للحديث عن دور 
النقابــــة فــــي توفيــــر المســــاندة الإعلامية 
والشــــعبية للقضيــــة الفلســــطينية، وهو 
مؤشــــر على أن النقابة ستكون في صدارة 
حــــراك إعلامي مصري يســــتفيد من حالة 
الزخــــم المرتبطة بتطــــورات الأوضاع في 

قطاع غزة.
وأكد نقيب الصحافيين الأسبق يحيى 
قلاش أن بزوغ دور النقابة المصرية يرجع 
إلى أن المجلس الحالي اســــتطاع أن يُعيد 
قــــدرا مهمــــا من فاعليــــة النقابــــة الغائبة 
وتمكن من اســــتعادة أدوارها التي تتمثل 
فــــي حمايــــة المهنــــة والدفاع عــــن حقوق 
الصحافيــــين والتعبير عــــن رأي الجمعية 
العمومية في القضايا ذات الطابع القومي 
والوطني ومن بينها القضية الفلسطينية، 
علاوة على ما تفرزه الأحداث اليومية من 
واقع يتطلب اســــتفاقة مؤسسات المجتمع 

المدني للقيام بأدوارها.

وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”توظيف ســــلم النقابة للتعبير عن مواقف 
محــــددة ليس هدفا في حد ذاته، لكنه دلالة 
علــــى أن النقابة تحافظ على دورها كقلعة 
للدفاع عن الحريات العامة، وحشد التأييد 
للشعب الفلسطيني أمر طبيعي لأننا أمام 
حدث اســــتثنائي، وكان من المهم التعبير 
عن موقف النقابة لأول مرة منذ سنوات“.

وأشــــار إلى أنه فــــي الوقت الحالي لا 
يمكن النظــــر إلى النقابة علــــى أنها تؤيد 
النظــــام أو تعارضــــه لأن الخطــــر محدق 
بالدولة وهناك مخاطر عديدة تحدث عنها 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي واســــتخدم 
مصطلحات تشي بضرورة أن تكون هناك 
ردة فعل شــــعبية لدعم موقفه، لافتا إلى أن 
الأمن القومــــي خط أحمــــر وأن ما يحدث 
في غزة يهدد أمن واســــتقرار المنطقة ومن 
الطبيعــــي أن تتحــــرك منظمــــات المجتمع 
المدني وفي القلب منها نقابة الصحافيين 

لتقديم رسائل التعبئة والمساندة.
ويؤكد متابعون أن نقابة الصحافيين 
تبقــــى وعــــاء لحــــراك شــــعبي متوقع في 
الأيام المقبلة مــــع احتمال انفتاح الصراع 
الدائــــر علــــى أوجه مختلفــــة، وأن النقابة 
بمجلســــها الذي يتمتع بقدر من المعارضة 
ولدى قياداتــــه مواقف مناهضة للاحتلال 
الإســــرائيلي يمكن أن تســــتوعب فعاليات 
قــــد تنتقل إلــــى نقابات أخــــرى، لكن يظل 
البعــــد الإعلامي فيمــــا تُقدم عليــــه نقابة 
الصحافيــــين مهمًــــا لتوصل رســــائل إلى 

الرأي العام المحلي والدولي أيضا.
وقال نقيب الصحافيين خالد البلشــــي 
فــــي تصريحات خــــلال إحــــدى الفعاليات 
التي نظمتها النقابة ”في الفترة الماضية، 
ومع بداية العدوان على غزة، رأينا وجهًا 
آخر لــــكل القيم، وانحيازا ســــافرا لجيش 
الاحتــــلال على حســــاب الضحية، وإنكارا 
واضحا للضحية. والنقابة تعتبر القضية 
الفلســــطينية قضيتها الأولــــى، والحقيقة 
تعــــد قضيتهــــا الأولى أيضًــــا، وكان لا بد 
مــــن وقفــــة انتصار لقضية شــــعب محتل، 

والانتصار للقيم الإنسانية“.
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{الهياط» يقسم الكويتيين 

ميديا
أونلاين

وسائل إعلام كويتية ردت 

على الاتهامات الموجهة 

إلى الحكومة بشأن مدى 

تأثير السياسة الخارجية في 

محيطها الإقليمي

استثناء بلينكن للكويت 

في جولته الإقليمية يثير الجدل 

على مواقع التواصل

حرب غزة تعيد لنقابة 
الصحافيين المصريين 

دورها كمنبر للحريات

مغردون كويتيون ينتقدون تحول الدفاع عن القضية الفلسطينية 

إلى {هياط} داخلي وعدم تأثيره خارجيا
انتقد ناشطون على مواقع التواصل 
السياســــــة  ضعــــــف  الاجتماعــــــي 
ــــــة للحكومة الكويتية وعدم  الخارجي
تأثيرها فــــــي القضايا الراهنة رغم 
ــــــين  الكويتي السياســــــيين  مواقــــــف 
”القوية“ نصرة للقضية الفلسطينية، 
ــــــن أن مــــــا يحــــــدث داخــــــل  معتبري
الكويت صفر على الشمال لا يمنح 
الكويت أي دور، وهو الســــــبب وراء 
اســــــتثناء وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكــــــن الكويت من جولته 

الإقليمية.

@Abdulaziz_anjri
لماذا لم يزر بلينكن #الكويت؟

للخارجية  الرسمي  التصريح  بحسب 
الأميركية ”سيســــــافر وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن إلى إســــــرائيل والأردن 
وقطــــــر والمملكــــــة العربية الســــــعودية 
والإمــــــارات العربية المتحــــــدة ومصر، 
وسيكرر إدانته للهجمات الإرهابية في 
إسرائيل بأشد العبارات، كما سيؤكد 
ــــــات المتحدة مع حكومة  تضامن الولاي

وشعب إسرائيل“.
ــــــارات التي يقــــــوم بها  ــــــذا فــــــإن الزي ل
ــــــر الخارجية الأميركي إلى المنطقة  وزي
ــــــدول التي لديها علاقات  تركز على ال
واضحة، ســــــواء كانت مُعلنة أو خفية، 

مع إسرائيل وحماس.

@Abdulaziz_anjri
ــــــه الحمد لا توجــــــد بينها  ــــــت ولل الكوي
وبين إسرائيل أية علاقة. وهذا يشرح، 
ولو جزئيًا، ســــــبب عدم زيارة بلينكن 
للكويت في هذه الجولة، حيث التركيز 
الرئيسي للمحادثات يدور حول الدول 
ذات العلاقــــــة، بالإضافــــــة إلى الدول 

الراغبة في القيام بدور الوساطة.

@k_b_th
الآن الكهرباء مقطوعة في غزة وهؤلاء 
بعــــــد أن هتفوا وهايطــــــوا لمدة نصف 
ســــــاعة عادوا إلى بيوتهــــــم التي فيها 
مكيفات وكل سبل الراحة ولن يفيدوا 
ــــــن يحاربوا معهم  أهل غزة بشــــــيء، ل
ــــــن يعطوهم كهرباء، هي مجرد وقفة  ول
للتصوير ووســــــائل التواصل والترند 
وليســــــت وقفة جادة، ولكن هل يوجد 

عاقل يفهم هذا الكلام؟ لا.

@bo_abdullah_10
ــــــاء والغبية  ما هــــــذه التصرفات الرعن
أوساخ  والفوضوية!  المســــــؤولة  وغير 
وإتلاف شــــــوارع ومرافق عامة وكلفة 
باهظة تتحملها الدولة، ويجب محاسبة 

الفاعل.

@r_almulihi
ــــــة الكويت غــــــدا تخصص  ــــــو أن دول ل
ــــــاط وتطلب  ــــــدان الهي ــــــة نقــــــل لمي حافل
ممن يرغب في التوجه إلى فلســــــطين 
ركوب الحافلة فســــــوف يخلو الميدان 
من مرتاديه وتراهم على بعد عشــــــرين 

كيلومترا عن ساحة الهياط.

@Jarallah_2
أعان الله #الكويت على بعض أبنائها؛ 
لا أعرف هل أسميهم ناكري جميل أم 
سفهاء، أم عديمي إحساس وولاء؟ أم 
أنهــــــا أصبحت عادة أو ســــــمة لصيقة 
بهــــــم؟ ألا وهــــــي محاولة اســــــتصغار 

مكانتها ودورها بين الدول!
فمنذ بداية أحــــــداث #غزة.. و#الكويت 
تتعامــــــل مع شــــــقيقاتها فــــــي الخليج 
جهــــــود  وتدعــــــم  ــــــي  العرب والوطــــــن 
ــــــواء الأزمة.. مــــــن ناحية المعونات  احت
ــــــد  ــــــة توحي والمســــــاعدات ومــــــن ناحي
ــــــي مــــــن  ــــــات! ويأت المواقــــــف والخطاب

يتساءل: أين دور #الكويت؟

@Jarallah_2
والآخر عــــــديم الإحســــــاس يقول بعد 
زيارات وزير خارجية أميركا المكوكية 
ــــــى الســــــعودية وقطــــــر والإمــــــارات  إل
والبحرين ومصــــــر والأردن بالإضافة 
الى إسرائيل والســــــلطة الفلسطينية.. 
ــــــأن #الكويت هي صفر على شــــــمال  ب
ــــــح معدوما بين دول  وأن دورهــــــا أصب

الخليج!

@abdulelah_b1
ــــــت يبقــــــى الاســــــتثناء  صمــــــود الكوي
ــــــي! عــــــن أي صمود واســــــتثناء  العرب
عربي تتحــــــدث وأكبر دعم سياســــــي 
ــــــركا  وعســــــكري لإســــــرائيل مــــــن أمي
التي تتواجد قاعدتها العســــــكرية في 
ــــــت عندكــــــم حرية  أرضكــــــم! وإذا كان
ــــــر مجلس الأمة  ــــــة فدعنا ن وديمقراطي
يتحدث عــــــن هذه القاعدة بكلمة! دعوا 

الهياط واعرفوا قدر أنفسكم.

@travelers_gulf
ــــــم أن الكويت مازالت في حالة  هل تعل
حرب مع الكيان الصهيوني ورفضت 
إلغاء مرســــــوم إعلان الحرب الدفاعية 
ــــــي  الصــــــادر عــــــام ١٩٦٥، وهــــــي تبن
تصرفهــــــا على ذلك منذ ٦٠ ســــــنة إلى 

الآن. قلنا لكم: دولة ثبات مواقف.

@docshayji
وتستمر استثنائية #الكويت…

ــــــا = ٨٤ فــــــي المئة مــــــن نواب  ٤٢ نائب
ــــــين  ــــــي المنتخب ــــــس الأمــــــة الكويت مجل
الخمسين يطالبون بعقد جلسة طارئة 
ــــــه، للتعبير عــــــن التضامن  رغم عطلت
مع الشــــــعب الفلسطيني ورفْض حرب 
إبادة غــــــزة والتطهير العرقي…! أتعبتِ 

@KHALID_ALRASHED

”الراي“ ترد على المرزوقيين :
ــــــين على رئيس  ضمن هجوم المرزوقي
حول  والتلميح  ــــــح  التصري الحكومة.. 
ضعف السياســــــة الخارجية، ويدللون 

على ذلك بعدم زيارة بلينكن
تذكر  ــــــراي“  ــــــوم ”ال ــــــى الكويت. الي إل

الأسباب الحقيقية:
– الفجور بالخصومة

ــــــى  ــــــح الخاصــــــة عل ــــــب المصال – تغلي
مصلحة البلد.

أحمد جمال
صحافي مصري

المجلس الحالي استطاع 

عيد قدرا مهما من 
ُ
أن ي

فاعلية النقابة الغائبة

يحيى قلاش

النقابة تقوم بدورها 

المعهود منذ تأسيسها 

قبل أكثر من ثمانين عاما

جمال عبدالرحيم

@nwn312
ــــــركا لم يزر  ــــــر خارجية أمي لمــــــاذا وزي
الكويت؟  لماذا لم يتصل أي رئيس في 

العالم بالكويت؟

الآخرين يا كويت! #الكويت_بجانبكم.



 شــنغهاي (الصيــن) - ترمـــي الصين 
بثقلهـــا هذا الأســـبوع لتهدئـــة الحرب 
بين إســـرائيل وغزة عبر إيفاد مبعوثها 
الخـــاص إلى الشـــرق الأوســـط، بعدما 
طلبت منها الولايات المتحدة اســـتخدام 

نفوذها لمنع اتساع رقعة النزاع.
وتشـــير واشـــنطن إلـــى أنهـــا تأمل 
تربـــط  التـــي  الصداقـــة  تســـاهم  بـــأن 
الصـــين بإيـــران الداعمـــة لحمـــاس في 
تهدئـــة النـــزاع، خصوصـــا بعدما رعت 
بكـــين اتفاقـــا لتحســـين العلاقـــات بين 

طهـــران والريـــاض فـــي وقـــت ســـابق 
هذا العام.

وحذّرت إيران من ”إجراء استباقي“ 
محتمـــل ضـــدّ إســـرائيل فيما تســـتعد 
الأخيرة لشن هجوم بري على قطاع غزة. 
كما تســـري مخـــاوف مـــن إمكانية فتح 
حزب اللـــه اللبناني، المدعـــوم أيضا من 

إيران، جبهة ثانية ضد إسرائيل.
الخارجيـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الأميركيـــة ماثيـــو ميلـــر للصحافيـــين 
الســـبت، بعدما تحدّث وزيـــر الخارجية 

أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانغ 
يي هاتفيا، ”رســـالتنا هي أنه يعتقد بأن 
منـــع اتســـاع رقعة النـــزاع يصب ضمن 
مصلحتنا المشـــتركة“. وأضـــاف ”أعتقد 
بأن اســـتخدام الصين لنفوذها ســـيكون 

أمرا مفيدا“.
وأعلنت الصين بعد ذلك أن مبعوثها 
تشـــاي جون ســـيزور الشـــرق الأوسط 
هذا الأســـبوع، فيما أكدت الناطقة باسم 
وزارة الخارجيـــة مـــاو نينـــغ أن هدفـــه 
سيكون ”حشـــد التوافق الدولي وحض 

الأطـــراف المعنيـــة علـــى وقـــف الأعمال 
العدائية وتهدئة الوضع وخلق الظروف 
التي تتطلبها التسوية السياسية“. ولم 
تُعلـــن أي تفاصيل بعد عن جدول أعمال 

تشاي أو التوقيت الدقيق لزيارته.
وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس 
بعدمـــا اقتحـــم مقاتلو الحركـــة الحدود 
الإسرائيلية شـــديدة التحصين وأطلقوا 

النار على أكثر من 1400 شخص.
وســـوّت الضربات الإسرائيلية على 
قطاع غزة مـــذاك أحياء بأكملها بالأرض 
وأســـفرت عن مقتل 2750 شـــخصا على 
الأقل من ســـكان المنطقـــة الفقيرة، وفق 

السلطات الفلسطينية.
وأوضـــح رافايلـــو بانتوتشـــي، من 
للدراســـات  راجاراتنـــام  إس  ”كليـــة 
في ســـنغافورة، أن مناشـــدة  الدوليـــة“ 
بلينكن للصين يمكن أن تكون مبنية على 
الآمال بأن ”تقـــارب الصين المفترض مع 
مجموعة واســـعة من الأطـــراف المؤثرة، 
من الفلســـطينيين إلى إيران والسعودية 
وغيرهـــا، هو أمـــر قد يكون مـــن الممكن 

الاستفادة منه“.
وأضـــاف أنـــه مع ذلـــك، فـــإن تأثير 
بكين على النزاع بين إســـرائيل وحماس 
ســـيكون على الأرجح أضعف بكثير من 
دورها في الاتفاق بين السعودية وإيران.
الســـعودية  حالـــة  فـــي  أن  وتابـــع 
وإيران، ”قفـــز الصينيون على قطار كان 

في الأساس يتحرّك“.

لكن في حالة إسرائيل وحماس، فإن 
بكين ”تحـــاول إطلاق مـــا واجه آخرون 
صعوبات فـــي إطلاقـــه والمحافظة عليه 
لمـــدة طويلـــة.. بـــين عدويـــن عالقين في 

معركة مميتة ضد بعضهما البعض“.
وفشـــلت الصين على مدى ســـنوات 
في تحقيق تقـــدّم في الجمود المســـتمر 
منذ عقود بين إســـرائيل والفلسطينيين، 
رغم دفعها قدما مرة تلو الأخرى بمقترح 
مبهم فـــي الأمم المتحدة يدعـــو إلى حل 

الدولتين.

مـــع  بكـــين  تعاطفـــت  ولطالمـــا 
الفلسطينيين على مر التاريخ، رغم أنها 
دعمـــت منظمة التحرير الفلســـطينية لا 
حمـــاس. وامتنعت عـــن إدانـــة حماس 
بشـــكل صريـــح علـــى خلفيـــة هجمات 
الســـابع من أكتوبر التي أشعلت النزاع 

الحالي.
لكن وزير الخارجيـــة الصيني وانغ 
يـــي أفاد الأحـــد بأن ما تفعله إســـرائيل 
حاليـــا ”يتجـــاوز حـــدود الدفـــاع عـــن 
النفس“، ويجب على قادتها التوقف عن 

فرض ”عقاب جماعي على سكان غزة“.

مـــن  كيوالرامانـــي،  مانـــوج  وقـــال 
”كثّـــف  الهنـــدي،  تاكشاشـــيلا  معهـــد 
وانـــغ يي فـــي الواقع انتقاداتـــه لأفعال 
إســـرائيل.. لذا بينما ســـترغب إسرائيل 
بـــأن تضغط بكـــين على الـــدول العربية 
وإيران لجلبها إلـــى طاولة المفاوضات، 
الصـــين  إلـــى  تنظـــر  بـــأن  يســـتبعد 

كوسيط محايد“.
ويعـــد غيـــاب التواصل المباشـــر مع 
حماس عقبة أكبـــر في طريق أي انخراط 
ذي معنـــى للصـــين، وهو ما ســـيجبرها 
على التوجّـــه لطهران لتضغـــط الأخيرة 
علـــى الحركة، بحســـب الباحـــث الكبير 
لـــدى مركـــز آســـيا فـــي باريس جـــان – 

بيار كابيستان.
ويمكن أن يمثّل ذلك مشكلة نظرا إلى 
أنه بينما أشـــادت إيران بهجوم حماس 
إلا أنها نفت بأن تكون لعبت أي دور فيه.
ومع ذلك، ســـتحقق بكين مكاسب من 
أي محاولة للتوســـط، فيما تسعى للعب 

دور أقوى على الساحة الدولية.
وقال كيوالراماني إن النزاع ”فرصة 
هائلة للإشـــارة إلـــى ما لطالمـــا أصرّت 
بكين على أنه نفـــاق غربي في ما يتعلق 

بالقانون الدولي وحقوق الإنسان“.
وأفاد ”حقيقـــة أن القادة الغربيين لا 
يتحدثـــون علـــى ما يبدو بشـــأن إن كان 
الرد الإسرائيلي متناسبا.. تشكّل فرصة 
لبكين للـــرد على المزاعم الغربية بشـــأن 

حماية النظام القائم على القواعد“.

 موســكو - بلغـــت الحرب الروســـية 
ضـــد أوكرانيا يومها الـ602، والقتال بين 
إسرائيل وحماس في غزة يومه العاشر، 
فيما تظهر آثار القتال الثاني على الأول.

ويقـــول بافيـــل بايـــف، أســـتاذ باحـــث 
فـــي المعهـــد الدولـــي لأبحـــاث الســـلام 
في أوســـلو، وزميـــل أول غيـــر مقيم في 
فـــي  بواشـــنطن،  بروكينغـــز  مؤسســـة 
تحليل نشـــرته مؤسســـة جايمس تاون 
إن مـــن المؤكـــد أن التفاعـــل بـــين هذين 
الانهيارين الرئيسيين في النظام العالمي 

سيكون قويا.
ويســـعى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين بالفعـــل إلـــى اســـتغلال فـــرص 
مكســـبه  ويتمثل  الجديدة.  الاضطرابات 
المباشـــر في تحويل الاهتمام الدولي عن 

عدوان روسيا المستمر في أوكرانيا.

وحـــذرت دراســـة صادرة عـــن معهد 
الحـــرب فـــي واشـــنطن، من أن روســـيا 
”ستســـتغل الحرب“ بين إسرائيل وحركة 

حمـــاس التي تســـيطر على قطـــاع غزة، 
بغيـــة ”إضعاف الـــروح المعنويـــة“ لدى 
الأوكرانيين، بحجة أن الغرب ”ســـيوجه 
أنظـــاره إلى الأزمة الجديدة في الشـــرق 
الأوســـط، وبالتالـــي ســـيضعف الدعـــم 

الدولي المقدم لكييف“.
ويأمـــل الكرملين في رؤية التخفيض 
المســـتمر المحتمل للمساعدات العسكرية 
الأميركيـــة لأوكرانيـــا بســـبب الحاجـــة 
الملحـــة إلى تســـليم الأســـلحة، وخاصة 
أنظمة الدفاع الصاروخي، إلى إسرائيل. 
لكن هـــذه الآمال تضاءلت مـــع الاجتماع 
الأخير لمجموعة عمل رامشـــتاين المؤلفة 
الداعمـــين  الغربيـــين  العســـكريين  مـــن 
لأوكرانيا بقيادة وزيـــر الدفاع الأميركي 

لويد أوستن.
وأعلن أوســـتن في الثاني عشـــر من 
أكتوبر عن حزمة مساعدات جديدة وأكد 

أن الالتزامـــات تجاه أوكرانيـــا لن تتأثر 
بالمساعدات المقدمة لإسرائيل.

وحاول المعلقون الروس تصوير المأزق 
الذي وصل إليه مجلــــس النواب الأميركي 
على أنــــه نتيجة للخلافــــات العميقة داخل 
الطبقة السياسية في واشنطن حول حجم 

التمويل لأوكرانيا.
ويزيــــد القتال في غــــزة نتيجة لهجوم 
حماس مــــن إلحاح واشــــنطن للتغلب على 
هذا المأزق. ويمكن أن تصبح المبادرة التي 
تجمــــع بين تمويل المســــاعدات لإســــرائيل 

وأوكرانيا وسيلة لتحقيق هذا الهدف.
وتفترض موســــكو أن الدعم الأميركي 
القوي لإســــرائيل سيطرح مشــــاكل جديدة 
في العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين الأكثر 

تعاطفا مع القضية الفلسطينية.
الخــــلاف  هــــذا  أن  الكرملــــين  ويــــرى 
المفترض ســــيقوض التضامــــن الغربي مع 
أوكرانيــــا. لكن الدول الأوروبية التزمت في 
اجتماع رامشتاين بتسليم شحنات جديدة 
مــــن الأســــلحة إلــــى أوكرانيا، مــــع إعطاء 
الأولويــــة للدفاع الجــــوي بينمــــا اعترفت 
بأنها لا تســــتطيع تعويض الدعم الأميركي 

في حال تراجعه.
وربمــــا كان القرار الذي تبنته الجمعية 
البرلمانيــــة لمجلــــس أوروبا والــــذي يصف 
نظــــام بوتــــين بالدكتاتورية ويســــعى إلى 
إنهــــاء كل الارتباطــــات مــــع رئاســــته غير 
الشرعية النقطة الأكثر تأثيرا على المستوى 

السياسي.
وكانــــت الإدانة الصادرة عــــن أوروبا، 
وخاصة فرنســــا والاتحاد الأوروبي نفسه، 

لحماس، أشدّ مما توقعت موسكو.
وكان رد فعل روســــيا علــــى التطورات 
فــــي غزة متناقضا، لكنه متناغم مع مواقف 

الآخرين في الشرق الأوسط الكبير.
والتقــــى وزيــــر الخارجيــــة الروســــي 
ســــيرغي لافروف مع الأمــــين العام لجامعة 
الدول العربيــــة أحمد أبوالغيط بعد يومين 
على هجوم حماس، في التاسع من أكتوبر، 

واقترح وقفا فوريا لإطلاق النار.
وفي اليوم التالي، اســــتقبل بوتين في 
الكرملــــين رئيــــس الــــوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني ووصف تصعيد الصراع 
بأنه فشــــل للسياســــة الأميركية في الشرق 

الأوسط.
ولم يعــــرب بوتين عــــن أي تضامن مع 
إســــرائيل في كلمته أمام قمة رابطة الدول 

المســــتقلة في بيشــــكيك. وتحــــدث بدلا من 
ذلك عن ”خســــائر غير مقبولة“ في صفوف 
الفلســــطينيين وحذر من عواقــــب العدوان 
الإســــرائيلي الوخيمة. وأعربت حماس عن 
امتنانهــــا للرئيــــس الروســــي لاتخاذه هذا 

الموقف.
ويبــــدو أن روســــيا تقــــف علــــى نفس 
الصفحــــة مــــع المملكة العربية الســــعودية 
وتركيــــا، حيــــث تتوقــــع أن يكــــون للقتال 
اضطرابــــات  يســــبب  صــــدى  غــــزة  فــــي 
الشــــرق  أنحــــاء  جميــــع  فــــي  عنيفــــة 

الأوسط الأوسع.
ويتوقع خبراء السياسة الخارجية في 
موســــكو تصعيدا أفقيا للأعمال العدائية، 
وأن يتماشــــى هــــذا التطور مــــع المصالح 
الروســــية. وليــــس الارتفــــاع الحتمــــي في 
أســــعار النفــــط الوحيــــد الذي يدعــــم هذه 

التوقعات.
ولا يقــــل الفشــــل المأمــــول لمحــــاولات 
الولايــــات المتحــــدة ردع انتشــــار الحــــرب 

المحلية أهمية عن ذلك.

وتشـــعر موســـكو في نفـــس الوقت 
بالقلـــق من تقويـــض هـــذه الجهود مع 
العلـــم أن الصـــين التي سيســـافر إليها 
بوتـــين خلال الأســـبوع الحالـــي تحاول 
وقـــف التصعيد أيضـــا، وإن كان رد فعل 

بكين ضعيفا إلى حد ما.
وقال الدبلوماسي الروسي قسطنطين 
الموالية  غافريلوف لصحيفة ”إزفســـتيا“ 
للكرملـــين ”أعتقد أن هذه الأزمة ســـتؤثر 
بشـــكل مباشـــر على مجريـــات العملية 

العسكرية الخاصة في أوكرانيا“.
وأضاف أن ”رعاة أوكرانيا سيتشتت 
انتباههـــم بفعل الصراع في إســـرائيل. 
وهـــذا لا يعنـــي أن الغرب ســـيتخلى عن 
المســـاعدات  حجـــم  لكـــن  الأوكرانيـــين. 
العسكرية ســـينخفض… ومسار العملية 

قد ينقلب سريعا لصالح روسيا“.
وتتناقض المؤامرات الروسية بشكل 
حاد مـــع دعم أوكرانيا لإســـرائيل، الذي 
عبر عنه الرئيس فولوديمير زيلينســـكي 
أثناء حضوره اجتماع وزراء دفاع حلف 

شـــمال الأطلســـي فـــي بروكســـل يومي 
الحادي عشـــر والثاني عشر من أكتوبر. 
كمـــا أرســـل زيلينســـكي طلبـــا لزيـــارة 

إسرائيل في الأيام المقبلة.
حماس  هجـــوم  الأوكرانيون  ويـــرى 
على إســـرائيل في نفس ضـــوء العدوان 
الروســـي علـــى بلادهـــم، ولا يعارضون 

الهجوم البري الإسرائيلي على غزة.
وقـــد يؤثر هـــذا الموقـــف على موقف 
إســـرائيل من الحرب في أوكرانيا، التي 
حاولـــت ألا تنخرط فيهـــا، وامتنعت عن 
الانضمـــام إلى نظام العقوبـــات الغربية 

ضد روسيا.
الروسي  العســـكري  التدخل  ويشكل 
في ســـوريا اعتبـــارا رئيســـيا يدعم هذا 
الحذر. لكن يبرز للمحللين الإســـرائيليين 
اليوم تراجع قدرة موســـكو على الحفاظ 

على هذا الانتشار.
وتنازلت روســـيا عن الـــدور المركزي 
في ســـوريا لإيـــران، ووســـعت علاقاتها 
العســـكرية مع طهران في هـــذه العملية. 

كما تشـــكل الصفقـــة الســـرية الخاصة 
الباليستية  الصواريخ  روسيا  باستيراد 
والطائـــرات دون طيـــار الإيرانية مقابل 
خطيـــرا  تحديـــا  الصواريـــخ  تقنيـــات 

لإسرائيل.
ومن المرجح أن تتبدد توقعات بوتين 
بأن الحرب في الشـــرق الأوســـط ستترك 
أوكرانيا منسية ومعزولة بتأكيد الوحدة 
الغربية وتضامن أوكرانيا مع إسرائيل.

وأثبت القتال في غـــزة أن التنازلات 
أمام حماس لا تقل خطورة عن محاولات 

استرضاء المعتدين.
وتبقى مناشـــدات موسكو استئناف 
المحادثات مع حمـــاس في النهاية خدمة 
ذاتيـــة تهـــدف إلـــى الترويـــج لتقســـيم 

أوكرانيا من خلال ”عملية السلام“.
ويختتم بايف تحليله بالقول ”سيحل 
السلام في أوكرانيا، ولن تنجح إسرائيل 
في تطبيـــع العلاقات مع جيرانها العرب 
إلا بعـــد هزيمـــة المعتديـــن والإرهابيين 

هزيمة ساحقة“.
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حرب إسرائيل وحماس تسلّط الضوء على حجم النفوذ الصيني 
في الشرق الأوسط

روسيا تريد أن تكون من الرابحين في حرب غزة
موسكو تسعى لاستغلال الاضطرابات الجديدة في الشرق الأوسط لتحويل الاهتمام الدولي عن أوكرانيا

روسيا تراهن على أسلحة أقل لأوكرانيا 

في ظل هيمنة تصاعد العنف في الشــــــرق الأوسط على الأجندة الإخبارية 
الدولية، فإن موســــــكو تعتمد على العناوين المأساوية القادمة من إسرائيل 
فــــــي تحويل الانتباه عن حرب روســــــيا في أوكرانيا. لكــــــن الأمر يتعلق بما 
هــــــو أكثر من مجرد تغيير الاهتمام الإعلامي. فالســــــلطات الروســــــية تأمل 
أيضا بأن يعاد توجيه بعض إمدادات السلاح الغربية إلى إسرائيل، نتيجة 

للوضع في الشرق الأوسط.

أي أدوات تعول عليها واشنطن في الوساطة الصينية

موسكو تفترض أن الدعم
الأميركي القوي لإسرائيل

سيطرح مشاكل في العلاقات 
مع الأوروبيين الأكثر تعاطفا 

مع الفلسطينيين

يستبعد أن تنظر 
إسرائيل إلى الصين 

كوسيط محايد

مانوج كيوالراماني



 أعلـــن أحمـــد الطنطـــاوي، البرلمانـــي 
الســـابق وأحد أبـــرز الوجـــوه التي كان 
من المقرر لها المنافســـة فـــي الانتخابات 
الرئاســـية المصرية، خروجه من ســـباق 
المنافسة لعدم اســـتيفائه عدد التوكيلات 
المطلوب لترشحه رسميا بعدما جمع نحو 
14 ألـــف توكيل فقط، بينمـــا كان مطلوبا 
منـــه 25 ألـــف توكيل، مؤكدا أن الســـلطة 
منعته من جمع التوكيلات اللازمة، وذلك 
قبـــل موعد غلق باب الترشـــح في الرابع 

عشر من أكتوبر الجاري.
وأشـــار السياســـي الشـــاب إلى منع 
أنصـــاره عمـــدا مـــن تحريـــر التوكيلات 
بمكاتب الشـــهر العقاري فـــي محافظات 
مصـــر المختلفـــة، لافتـــا إلى أنـــه بصدد 
إطلاق مشروع سياسي كبير سوف يغير 
الوجه السياسي في مصر خلال سنوات 

معدودة.
أحمـــد  ”العـــرب“  صحيفـــة  التقـــت 
خططـــه  حـــول  وحاورتـــه  الطنطـــاوي، 
المستقبلية وتفاصيل مشروعه السياسي 
الجديد، فكشف أنه مازال محل تشاور مع 
شـــركائه في الحملة الانتخابية والنخبة 
السياســـية والحزبية التـــي أعلنت دعمه 
الفتـــرة الماضيـــة، وغيرهم مـــن أصحاب 
الـــرأي والفكـــر، وســـيكون الإعـــلان عن 
تفاصيـــل مشـــروع التغيير في الســـابع 
والعشـــرين من أكتوبـــر الحالي، ويتكون 
من أربعة مستويات، هي: تنظيم سياسي، 
وتحالف واسع، وبرنامج إجرائي، وفريق 

عمل متنوع من ذوي الخبرة والكفاءة.

مشروع إنقاذ وطني

قال الطنطاوي إن مشـــروعه سيكون 
عابرا للأيديولوجيات، وأساســـه برنامج 
يتكون من منطلقات فكرية في إطار جامع، 
ويتســـع التحالف لكل المؤمنين بالتغيير 
والمســـتعدين  الديمقراطـــي  الســـلمي 
للتعامل مع السلطة كبديل وليس كتابع، 
ولديه برنامج يعتبره مســـودة لمشـــروع 
”إنقـــاذ وطني“، مع انفتاحه على أن يكون 
البرنامج محل تشاور وتعديل، وسيطلق 
فريقا للعمل يتكون من مشـــارب سياسية 

مختلفة ويضم كفاءات وخبرات.
وأضاف أن الفكـــرة المبدئية موجودة 
في لوائح العديد مـــن الأحزاب، ومعمول 
بها في الكثير مـــن الديمقراطيات، وهي: 
”حكومـــة الظل، فالشـــعب المصـــري يرى 

ســـلطة لهـــا أداء، ومُعارضة تقـــدم بديلاً 
حقيقيـــا، ولا تُبدي اعتراضهـــا فقط، بل 

تطرح بدائلها وحلولها“.

تحالف سياسي واعد
الأســـابيع  خلال  الطنطـــاوي  حقـــق 
الماضية شـــعبية، حيث جاب فيها الكثير 
من محافظات مصر ســـعيا للترشـــح في 
انتخابـــات الرئاســـة التي مـــن المقرر أن 
تجرى في ديســـمبر المقبل، والتف حوله 
الكثيـــر مـــن الأنصـــار والمؤيديـــن، الأمر 

الـــذي كشـــفته جولاتـــه الميدانيـــة، وبلغ 
عـــدد المتطوعين في حملتـــه نحو 25 ألف 
متطوع، وهو أحد الأســـباب التي دفعته 
إلى التفكير في تأسيس تحالف سياسي 
يضم طيفا واســـعا مـــن المؤيدين بدلا من 

انفراط عقدهم.
وحول نيته تأســـيس حزب سياسي، 
كشف الطنطاوي أن هذا الأمر ”لم يُحسم 
بعـــد، لكنـــه أحـــد الاتجاهـــات الراجحة 
بـــين غالبيـــة أعضـــاء الحملـــة، والتـــي 
مـــن مميزاتهـــا اعتمادهـــا علـــى طاقات 
بشـــرية مخلصة، معظمها مـــارس العمل 
السياســـي للمرة الأولى، وأسعدني أنها 
ضمت أشخاصًا من غير المؤمنين بالمسار 
السياســـي، ووجدوا فـــي الحملة فرصة 
لمراجعـــة هذا الطريـــق، وأن التغيير عبر 

صناديق الاقتراع ممكن“.
يتطلـــب تأســـيس كيان حزبـــي وفقًا 
للقوانين المصرية الحصـــول على توقيع 
خمسة آلاف عضو من المؤسسين وتوثيق 
توقيعاتهم رســـميا، وهي عملية شـــبيهة 
للرئاسة  للترشح  الانتخابية  بالتوكيلات 
التي واجه الطنطاوي فيها تحديات كبيرة، 
وهو ما طرح سؤالا حول مدى قدرته على 
تأسيس هذه الكيان، وهل سيواجه منعا 

من السلطة؟
المعارض  المصـــري  السياســـي  وقال 
”لـــم يكن هناك منـــع أو تضييق بل جرائم 
ممنهجة وثقها آلاف من المصريين صوتًا 
وصورة ونشـــروها على حســـاباتهم في 
وهناك  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
أعداد كبيرة لجأت إلى الجهات الرسمية 
بهذه الشكاوى، ممثلة في الهيئة الوطنية 

للانتخابات والنيابة العامة“.
ولفـــت إلى أن ”الســـلطة قـــادرة على 
ارتكاب هـــذا الحد من الغشـــم (التهور)، 
نتيجـــة  تتـــآكل  قدراتهـــا  أن  أرى  لكـــن 
لفشـــلها وانهيـــار شـــعبيتها، ولا يوجد 
ضمـــان أنه يمكن تحقيق هـــذه الأهداف، 
لكن ثمة واجبا يســـتلزم الاســـتمرار في 
المحاولـــة، إذ لا أملـــك أمام القـــدر الكبير 
من محبة النـــاس إلا مواصلة البحث عن 
حلول ومخـــارج تجنبنـــا مخاطر اليأس 

أو الانفجار“.
وقـــال الطنطاوي ”الســـلطة لا تظهر 
القـــدر الكافي مـــن الفهم أو الاســـتعداد 
للنصح، وإذا تصورت أنها بهذا السلوك 
تدفع الناس إلى الاستكانة فهي مخطئة، 
إذ يكفي أن تذهب نســـبة محـــدودة جدا 
من النـــاس إلى الجهة العكســـية، فندفع 
جميعنـــا ومعنا الوطن الثمن، والســـلطة 
هي التي تدفع باتجاه هذه المخاطرة التي 

لا داعي لها“.
ودعـــا أنصـــاره إلى التمســـك بالأمل 
وعـــدم اللجوء إلـــى أي مســـلك غاضب، 
قائـــلا ”تعاهدنـــا علـــى مجموعـــة مـــن 
الثوابت في الحملة الانتخابية، وبالنظر 
إلى توقعاتنا لســـلوك الســـلطة المرتبطة 
بالخبرات الســـابقة سُـــنواجَه بتصرفات 
غير قانونية وغير أخلاقية، وكان الاتفاق 
أن نتقاســـم الألم بكبرياء ونتشارك الأمل 
بشجاعة، وفي سبيل ذلك ارتفع العدد إلى 
136 من أعضاء وعضـــوات الحملة الذين 
تعرضوا للحبس، وهناك مئات تعرضوا 

للتكنيل بأشكال أخرى متنوعة“.

وأكـــد الطنطـــاوي فـــي حـــواره مع 
أن عليهـــم التزامـــا أخلاقيـــا  ”العـــرب“ 
متعلقـــا بالأفـــراد، ”لكـــن دائمـــا نتوخى 
مصلحـــة الوطن ونحـــاول المحافظة على 
سلامته، ولن نجاري السلطة خطأ بخطأ، 
وإلا ستنقلب من ســـاحة سياسية إلى ما 

يشبه الغابة“.
ويبدو أن التفاف شريحة من الشباب 
حول أحمـــد الطنطاوي يعـــود إلى أنهم 
رأوا فيه أملاً أو قاطرة تقود إلى التغيير 
وتحســـين الأًوضـــاع، لكـــن أغلبهـــم لـــم 
يمارسوا العمل السياســـي وقد يُؤثرون 
الســـلامة وعدم الرغبة فـــي الانخراط في 
شكل تنظيمي، ما ســـتكون له انعكاسات 
على عملية تأســـيس التنظيم السياســـي 

الموعود.
وعلّق الطنطاوي على ذلك بقوله ”كل 
تنظيم سياسي له أعضاء وجمهور، ليس 
مطلوبا من كل مواطن أن يتعاطى العمل 
السياســـي بشـــكل منتظم ومستمر، وأي 
تنظيم يســـير على نفس السياق يمكن أن 
يكـــون له جمهور واســـع وحاضر ومعبر 
عن نفسه في مناسبات معينة، خصوصا 
الانتخابات، والعبرة أن نجد فريقا جيدا 
وبرنامجـــا عمليا قابـــلا للتطبيق وإقناع 
النـــاس، أمـــا مســـألة الإرادة الواضحة 
للشـــعب المصـــري فـــلا تخطئهـــا العين، 
ولدينا أدلة عليها، من بينها أن الكثير من 
المواطنين مع هـــذا الطريق الذي نطرحه، 

وداعمون لي“.

غرور أم طموح

يُؤاخَـــذ الطنطـــاوي مـــن قِبل بعض 
المتابعين لمسيرته على غروره أو طموحه 
وجموحه السياســـي الزائديْن عن الحد، 
واســـتخدامه مفردات عميقـــة لا تدل على 
الواقـــع الذي يدور فيـــه، وأنه يتعمد رفع 
ســـقف التوقعـــات عند الشـــباب لدغدغة 
مشـــاعرهم، ويتصرف كأنه يمتلك وحده 

مفاتيح التغيير في مصر.
أنـــه  المصـــري  المعـــارض  وذكـــر 
ســـيقوم بتشـــكيل تنظيم سياســـي عابر 
للأيديولوجيـــات، وثمـــة تجارب ســـابقة 
لأحزاب قامـــت دون أيديولوجيـــا، لكنها 
لم تســـتمر وباءت تجربتها بالفشل حتى 
ارتكـــزت علـــى أيديولوجيـــا تســـهم في 

رسوخ واستمرار الكيان التنظيمي.
ولا يخشـــى الطنطاوي هـــذا المصير 
موضحا ”نحن في لحظة تأســـيس وثمة 
تجارب كثيرة ناجحة فـــي العالم لإنجاز 
تجربـــة التحول الديمقراطـــي تطبق هذا 
الطرح منذ عقود، وأؤمن بهذه الفكرة منذ 
ســـنوات، والتمييز بين إمكانية أن تكون 
لكل شخص هويته السياسية ومعتقداته 
الفكريـــة وبـــين صياغة ذلك في مشـــروع 

جماعي“.
وأكد أنه وصل إلى صيغة منتجة منذ 
فترة طويلـــة، وأن هذا المشـــروع يتطلب 
برنامجًا واضحـــا، والبرامج في العصر 
الحديـــث بطبيعتها لم تعد مســـتقاة من 
معين واحـــد، ومن الصعب تواجد تجربة 
ناجحة في العالم تنطلق من أيديولوجيا 
جامـــدة، وإنمـــا ترتكـــز علـــى خليط من 

الأفكار المتعددة.
وأشـــار إلـــى أن القـــادم هـــو أحزاب 
”البرامج“ وليـــس ”الأيديولوجيا“، ولديه 
برنامج انتخابي اكتمل ســـيقوم بالإعلان 
عنه، وســـيتعامل معه على أنه مســـودة 
قابلة للتعديل وليس نصـــا نهائيا، وهو 
المنهـــج الـــذي يتبنـــاه، داعيـــا جمهوره 
إلى أن يكون منفتحا ومســـتعدا لتطوير 
أفكاره، واســـتيعاب لحظـــة فيها أهداف 
مشـــتركة يمكـــن أن يعمل بها أشـــخاص 

متنوعو التوجهات السياسية.
وقد يضع التنظيم السياسي الجديد 
الطنطـــاوي فـــي مواجهـــة مـــع بعـــض 
الأحـــزاب القائمـــة، خاصـــة المنضويـــة 
تحت لـــواء الحركـــة المدنيـــة، ومنها من 
دعمه فـــي معركة ترشـــحه، وربما ينتقل 
هـــؤلاء من أعضاء في هـــذه الأحزاب إلى 
حزبه الوليد، ما يُنذر بانشـــقاق سياسي 

محتمل.
مـــن  أول  أن  الطنطـــاوي  وكشـــف 
صارحهـــم بالنقاشـــات الدائـــرة داخـــل 
الحملة الانتخابية هم الأحزاب التســـعة 
التـــي أعلنـــت تأييدها لـــه، أو على الأقل 
أبـــدت تأييدها لحقه في الترشـــح ودعت 
أنصارهـــا إلـــى تحرير توكيـــلات داعمة 
لـــه، وشـــرح الأســـباب التي تقـــف خلف 
فكرته كمشـــروع متكامل أحد مستوياته 

التحالـــف  أو  الجبهـــة  هـــو  الرئيســـية 
الواسع.

وتوقــــع البعــــض مــــن المراقبــــين أن 
يؤدي تأســــيس كيان جبهــــوي جديد إلى 
إضعــــاف الحركــــة المدنيــــة، فقــــد يصبح 
بديــــلا عنها، وهو مــــا رد عليه الطنطاوي 
بالقــــول ”الحركة المدنية نفســــها في هذه 
اللحظــــة بها أكثر من اتجــــاه يتراوح بين 
مــــن هو مســــتعد لتقديم نفســــه بديلا عن 
الســــلطة وبين مــــن يقدم نفســــه على أنه 
تابــــع لها ويشــــارك في عمليــــات تجميل 
مــــن قبلهــــا، وهذا قــــرار الحركــــة المدنية 

وليس قراري“.
وأوضح لـ“العرب“ أن ”الحركة المدنية 
هي التي تحدد ما إذا كانت مستعدة لعمل 
ذلك من عدمه كحركة أو كأحزاب من داخل 
الحركــــة، لأن لديهــــا أيضا أســــئلة كبيرة 
من بينها ما يتعلق بانتخابات الرئاســــة 
وطبيعــــة العلاقة مع الســــلطة مع امتداد 
مظلة الحوار الوطني حتى الآن، ولا يمكن 
الإجابة بالنيابة عن أحد، لكن أنا على ثقة 
بــــأن مصر تحتاج إلى شــــيء أكبر ورؤية 
أوضح وقدرة على الفعــــل واتخاذ القرار 

الداخلي“.

الطنطاوي وعودة الإخوان
اســــتدعى التفكير في تأسيس تنظيم 
جديــــد اتهامات واجهها أحمد الطنطاوي 
طــــوال فترة حملتــــه الانتخابية ومحاولة 
ترويج أنــــه طرح عودة جماعــــة الإخوان 
إلى المشــــهد السياسي، على الرغم من أنه 
أكــــد صراحة أنه يعتبــــر الإخوان خصما 

سياسيا.
وقــــال الطنطــــاوي ”كلامــــي واضــــح 
في هذا الشــــأن، لكن الأزمــــة أن ثمة قدرة 
هائلــــة علــــى التشــــويش في ظــــل الحالة 
البائســــة للإعلام والأبواق التي تستخدم 
كل أنــــواع الجرائــــم المهنيــــة والأخلاقية 
والقانونيــــة وهي في مأمن من الحســــاب 
والعقــــاب، وأوضحت أن ثمة فارقا يفصل 
بين كل من الميزان السياســــي والقانوني 
والأخلاقي، وفي الميزان السياسي لم أكن 
يومــــا حليفا للإخوان، وهناك فارق في أن 
تقيس الناس على ميزان السياسة وتقول 
هذا مؤيــــد، وهذا معــــارض، وهذا متفق، 
وهذا مختلف، وهــــذا حليف، وهذا خصم 

سياسي“.
شــــخص  يُطــــرح  ”عندمــــا  وأوضــــح 
لإدارة دولــــة هــــل يُحاســــب النــــاس على 
هذا الأســــاس، أم هو مُلــــزم وليس مُخير 
للدســــتور  وفقــــا  المواطنــــين  بمعاملــــة 
والقانــــون؟ وأنــــا في هذا الطــــرح لا أقول 
كلاما انتخابيا لكســــب أصوات أو تجنب 
أذى أحد، وفــــي المعيار الأخلاقي يتوجب 

ألا نعمم الأحكام“.
وكشــــف أنــــه فــــي الثانــــي عشــــر من 
فبراير 2011، سُــــئِل عن رأيــــه في الحزب 
الوطني (الحاكم في عهد الرئيس الراحل 
حســــني مبارك) وكان مبنيا حول قياداته 
ومــــا فعلــــوه، فقــــال ”ليس فقط الفســــاد 
السياسي، لكننا رأينا بأعيننا في ميادين 
مصــــر وزراء ونــــواب برلمــــان وقيــــادات 
فــــي التنظيم الأعلى من الحــــزب الوطني 
مارســــوا العنف الذي وصــــل إلى حد قتل 
المواطنــــين، لكــــن هــــل يجــــوز قانونيا أو 
أخلاقيا تعميم هذه الأوصاف والاتهامات 

علــــى نحــــو مليونــــي عضو فــــي الحزب 
الوطني وقتذاك؟“.

وأضــــاف ”مــــا لا أقبله علــــى الحزب 
الوطني لن أقبلــــه على غيره، ولن أخضع 
في ذلك إلــــى ترهيب أو ابتزاز، إذ أتحدث 
مــــن منطلق ضميري الوطنــــي فقط، وهذا 
الزعــــم يتــــم اســــتخدامه من قبــــل بعض 
المنتفعين من الســــلطة والمســــتفيدين من 
وجود الحزب لتأليب الناس على بعضهم 
البعــــض، وصرف أنظارهم عن المســــؤول 

عن الفشل باستدعاء فزاعة الاتهامات“.
وأكــــد أن تجربــــة التوكيــــلات أثبتت 
ذلــــك، ”والنــــاس رأوا الداعمــــين لي أمام 
مقرات الشــــهر العقــــاري بعدما تم ترويج 
أن الإخــــوان هــــم الذيــــن يحــــررون لــــي 
يعرفهم  حملتــــي  وأعضــــاء  التوكيــــلات، 
الناس، وكل واحد فــــي محيط وجوده أو 
محافظته معروفة توجهاته، والكثير منهم 
معروفون لدى الشــــعب المصــــري بأكمله، 
ســــواء في الهيئة الاستشارية بالحملة أو 

الشخصيات العامة التي تدعمنا“.
وخــــاض أحمــــد الطنطــــاوي معركــــة 
جمــــع التوكيــــلات بجســــارة ونــــزل إلى 
الشــــارع والتحم مع الجمهور وزار معظم 
المحافظات المصرية، ونمت شعبيته بشكل 
مفاجئ وغير متوقع من قبل الكثيرين، ما 
فسره مراقبون بأنه يعود إلى مصداقيته 
وخطابه القوي وشعور الناس بأنه يعبر 
عــــن مطالبهــــم، لكن مــــن جانــــب آخر قد 
يتطلب العمل السياســــي قدرًا من المرونة 
والتوازنات كي يتمكــــن من الوصول إلى 

الهدف.
اعترض الطنطاوي علــــى هذا الطرح 
ورأى أنــــه يعنــــي استســــلامه للقواعــــد، 
وينتظر الســــماح لــــه أو منعه من خوض 
الانتخابــــات، وقــــال ”هــــذا مــــا أرفضــــه، 
فالسلطة ليس من حقها منعي من الترشح 
أو أن تختــــار خطابــــي السياســــي، وهو 
رهــــن بأدائهــــا، وإذا كان أداؤها متوازنا 
فســــيكون خطابــــي معتدلا، لكــــن مع هذا 
القــــدر من التعدي على الثوابت والفشــــل 
الذي يدفــــع ثمنه المواطن من أكل عيشــــه 
وحريته وكرامته وفزعه مما ينتظره غدا، 
لذا فهذه الســــلطة بأدائها لا تستحق غير 

الأوصاف التي أصفها بها“.

المشكلات الكبرى

المشــــكلة الكبــــرى التي تعانــــي منها 
البــــلاد ويلمس آثارهــــا الناس هي الأزمة 
الاجتماعيــــة،  وروافدهــــا  الاقتصاديــــة 
ويضعهــــا الطنطــــاوي ضمــــن أولويــــات 

مشروعه.
وقال ”حل المعضلــــة الاقتصادية وما 
يترتب عليها من تداعيات مختلفة مدخله 
سياسي، وهذا كلام العلم وتجارب الدول 
الأخرى، لأن العبرة باتخاذ القرار ونمطه، 
وهذا كله مسؤولية السلطة، ومصر مليئة 
بالكفاءات والأفكار والبرامج، لكن السلطة 
لهــــا اختيــــارات خاطئــــة على مســــتوى 
البرامج، وبعدها على مســــتوى القائمين 
بالتنفيــــذ، وإذا كانت جادة عليها اختيار 
أفضــــل ما فــــي البلد من أفــــكار، وأكفأ ما 

فيها من خبرات لتحمل المسؤولية“.
وذكر في حواره مع ”العرب“ أن مصر 
تســــتحق أفضل من ذلــــك، ”وتكمن الأزمة 
في أن ذلك لن يتغير إلا إذا تغيرت طبيعة 

النظــــام السياســــي، وانتقلنا إلــــى دولة 
القانون والمؤسسات، ويكون هناك توازن 
بين السلطات والدستور، فلا يتم تطبيقها 
على حســــب الحــــال إنما هــــي التزامات 

صارمة يعاقب من يخرج عليها“.
وأعلن أحمـــد الطنطاوي فـــي أبريل 
الماضي عزمـــه على خـــوض الانتخابات 
الرئاســـية إذا لم يمُنع بصورة مباشـــرة، 
كمقدمـــة  الفـــوز  الأساســـي  هدفـــه  وأن 
لإنجاز التحول المدني الديمقراطي الآمن 
والرشـــيد، إلا أن الصورة قد تغيرت بعد 
خروجه من الســـباق، ما يطرح التساؤل: 
هـــل ســـيدعو أنصـــاره إلـــى دعـــم أحد 

المنافسين أم المقاطعة؟

بشـــكل قاطع أكد الطنطـــاوي أنه لن 
يدعـــم أحدا مـــن المنافســـين، إذ لا يوجد 
مـــن بين الأســـماء مـــن يشـــترك معه في 
الهـــدف القائـــم علـــى التغيير الســـلمي 
الآمـــن والتحول المدني الديمقراطي حتى 
لـــو قالوا ذلـــك، ”وما ســـنفعله هو أمر لا 
أستطيع الانفراد بقرار فيه قبل استكمال 
المشاورات مع شركائنا، إذ نسعى لموقف 

واضح ومؤثر وله صوت مسموع“.
وشــــرح مشــــروعه السياسي وخططه 
فــــي المنظــــور القريب؛ أما عــــن طموحاته 
فــــي المنظــــور البعيــــد، وهل يعد نفســــه 
للانتخابــــات المقبلة بعد ســــت ســــنوات؟ 
فقال ”كل سياسي حركي، وليس تنظيريا 
ينطلــــق من معطيــــات الواقــــع، وهو غير 
مســــتقر، وعُرضــــة لتقلبــــات كبيــــرة لأن 
الســــلطة هي التي اختارت ذلك وتضعنا 
علــــى حافــــة الخطــــر، ولو كنــــا في وضع 
ثابت لقلت إنني أعكف على صناعة خطط 
مستقبلية معروفة ملامحها ومفهوم شكل 
تطوراتها، لكن في هــــذه اللحظة أتعاطى 
مــــع هــــذا الواقــــع لتغييــــره، ونجهز لكل 
محطة، ونحن لا نعرف أوانها، فأحد أبرز 
ملامح نسق الحكم الحالي هو الخوف من 

الإرادة الشعبية والاحتكام إلى الناس“.
وعبّـــر الطنطـــاوي فـــي حـــواره مع 
”العـــرب“ عـــن احترامه لكل الأشـــخاص 
الذين ”اتخـــذت موقفا تجاههم بناء على 
اقتنـــاع، بالتأييـــد أو المعارضـــة، وحتى 
أولئـــك الذين قُهرت إرادتهم لهم كل العذر 
والمحبة والحرص على الإسراع في طلب 

المستقبل“.
وأضـــاف ”أطـــرح نفســـي كموظـــف 
عمومـــي يلتزم بشـــكل أمين بـــأداء مهام 
عمله وفقـــا للدســـتور، ولا يعامل الناس 
على أســـاس قربهـــم أو بعدهم عن دعمه، 
وكل مواطـــن ســـيكون فـــي مأمـــن بعيدا 
عـــن أي إيـــذاء مرتبط بممارســـة أفكاره 
والتعبير عن نفســـه طالما لـــم يعتد على 
أحد، لـــم آت لفرض قناعات أو ممارســـة 
وصاية أو أســـتغل موقعي لفرض نســـق 
فيه اعتداء على الحريـــات الفردية وحق 

كل مواطن في الاختيار“.
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التنظيم السياسي الجديد 
قد يضع الطنطاوي في 

مواجهة مع بعض الأحزاب، 
خاصة المنضوية تحت لواء 

الحركة المدنية

المعارض المصري أحمد الطنطاوي: 
نسعى لمشروع جديد عابر للأيديولوجيات

الطنطاوي أمام تحدي تشكيل تنظيم سياسي بعد خروجه من الاستحقاق الرئاسي

ماض في مشروعه رغم التحديات

شعبية متنامية في صفوف الشباب

ــــــي خاضها أحمد الطنطاوي للمنافســــــة في  عززت معركــــــة التوكيلات الت
ــــــى الدفاع عن مشــــــروعه البديل عن  ــــــات الرئاســــــة بمصر عزمه عل انتخاب
السلطة السياســــــية القائمة، ويستعد المعارض الشاب للخطوة التالية التي 
ســــــتكون على الأغلب تشــــــكيل تنظيم سياسي، مستفيدا في ذلك من قاعدة 

شعبية نجح في تثبيتها على مدار الفترة الماضية.

هيبة ياسين

ي ح

ريكاتبة مصرية ب
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في غياب السياسة

حدث السابع من أكتوبر 2023 
كان ثغرة الدفرسوار الغزاوية. 
الثغرة الأولى كانت عام 1973 التي 

قت إسرائيل بها الجيوش المصرية،  طوَّ
ة في القرن  لكن النُسخة الفلسطينيَّ
نت فلسطين  الحادي والعشرين، مكَّ

ة في  من تطويق الجيوش الدبلوماسيَّ
الغرب والمشرق العربي الحاملة للحراب 

التطبيعية، وإعادة ملء خزان الوعي 
العربي بوقود القضية الفلسطينية.

أيضا، أثبت 7 أكتوبر لجميع 
الأنظمة العربية والنفطية منها تحديدا، 

أن التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
برميل من النفط الخام الدبلوماسي، 
لا قيمة له ما دامت مصافي التكرير 
الشعبي رافضة له وغير قادرة على 

صناعة مشتقات منه تصلح للاستهلاك 
السياسي. قول أي شيء آخر يشبه 
تعليق الملكة الإيرانية السابقة فرح 

بهلوي ”أنت شاعر“، عندما أردت إجراء 
حوار معها يخصّ الشرق الأوسط 

وكيفية تحسين العلاقات بين بلدينا 
بشكل حقيقي.

المملكة الأردنية الهاشمية كانت وما 
انات دبلوماسيتها  زالت رغم كُل خزَّ

المصنوعة في الغرب، أكثر دول المشرق 
العربي فهما لحقيقة أنّ المنطقة ليست 

صالحة لـ“الطبخات الدبلوماسية 
السريعة“. الملك عبدالله الثاني كان قد 
ر عن ذلك في كلمة له في بروكسل.  عبَّ
كلمات الملك عبدالله الثاني استطاعت 

التزحلق برشاقة في أذن بروكسل 
ونالت تصفيقا. والد الملك الأردني، الملك 

م ”مينيو“  حسين رحمه الله، كان قد قدَّ
مستقبليا بالأطباق السياسية التي 

سيأكلُها الشرق الأوسط، ما دام المطبخ 
نات الإسرائيلية  الغربي مليئا بالمكوِّ

”السريعة“. أعلن الملك الأب بعد حادث 
مخيم الكرامة الفلسطيني في 21 مارس 

1968 ”سيأتي يوم نصبح فيه كُلُّنا 
فدائيين“.

تدمير العراق أمام تحالف من 
ثلاث وثلاثين دولة في تسعينات القرن 

الماضي، أدّى إلى حصار دبلوماسي 
خانق للقضية الفلسطينية، وأطلق 

أولمبياد التطبيع العلني الذي صعد 
قطار مباحثات مدريد في 1993، وأعطى 
كأس أوسلو للسلطة الفلسطينية وأخذ 

فلسطين.
الحصار والأولمبياد، وكأس أوسلو، 

سببا رعبا للمثقف العربي. سابت 
مفاصله القوميّة فذهب إلى النار الدينيّة 
ى بزيت أوسلو ليضمن شفاء  وهو مُغطَّ
تاما من روماتيزم القوميّة. الفلسطيني 

عادل سمارة أشار إلى ثمن استخدام 
ة“. أمّا  الزيت والنار ”تكفير القوميَّ

رَة إلى  ة فقد باتت مُضطَّ الأنظمة العربيَّ
استخدام مُبيَّضات اللغة والمواقف 
السياسية لتخليصِ جلدِها من كُلِّ 
ة. هكذا اضطرت حركة  لطخة قوميَّ

ر الفاعِلة والوحيدة في المشرق..  التحرُّ
المقاومة الفلسطينية أن تجمع بين 

ة. هنري لورانس  ة العربيَّ الدين والقوميَّ

قال عن ذلك ”المفُارقة أصبحت المقاومة 
الفلسطينيّة آخر حركة شعبية كُبرى 
من حركات القوميّة العربيّة“. الروس 

وكمثالٍ لطيف آخر وبعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي، قرروا عدم التضحية بشيء 
من هذا الإرث. أقنعهم الرئيس فلاديمير 
بوتين باستخدام ما يشبه مذراة ثُلاثية 
”نحنُ شيوعيون وقياصرة وأرثوذكس“.
ة من أكتوبر 1973،  النسخة المصريَّ

دفعت إسرائيل إلى طلب المساعدة 
الأميركية والتهديد باستخدام الأصابع 

النووية يوم الـ12 من أكتوبر. هذا 
ري دفع  ع بالإشعاع الذَّ النداء المشُبَّ

واشنطن بحسب لورانس إلى أن تسرع 
”باستعداداتهم بإقامة الجسر الجوي 

الذي بدأ يوم 14 أكتوبر“. أمّا النُسخة 
الفلسطينية من أكتوبر فهي وإن حصلت 

في اليوم السابع لا السادس، إلا أنها 
دفعت ”بيبي“ الذي يمتلِكُ ”رُبع شارب“ 

عر المخفي في رأسِ حِسابات  من الشَّ
الغرب، إلى طلب المسُاعدة الأميركية 

ومنذُ اليوم الأول، لتبدأ حاملات 
رات الأميركية بعبور  الطائرات والمدُمِّ

الأطلسي صوب الأبيض المتوسط بعد 
يومين، التاسع والعاشر من أكتوبر 

تحديدا.

ة الأُخرى الموجودة  المفارقة التاريخيَّ
في أكتوبر الفلسطينية والتي لا تحتاج 
إلى لُعبة كمالٍ إنشائي أو مجازي، أنها 

أعادتنا وجهاً لوجه مع بن غوريون 
ير معه بالقرب من  وتدعونا إلى السَّ

باريس يوم الـ22 من أكتوبر كذلك عام 
ة للغرب  1956. بن غوريون عرض خطَّ
حينها، تصلح للعشريات القادمة من 

العقود كان مفادها وباختصار ”القضاء 
على الأردن وتقسيم أراضيه، تقسيم 

لبنان بين إسرائيل وفرنسا وضم سوريا 
إلى الأخيرة، تدويل قناة السويس ونقل 

مضيق تيران إلى السيطرة الإسرائيلية“. 
هكذا نستطيع أن نفهم لماذا لبس الملك 

عبدالله الثاني بدلة عسكرية وهو 
يتحدث عن فلسطين، ولماذا قام مع ولي 

عهده، بعد عودة رئيس وزراء الكيان 
بيبي إلى المشهد السياسي، بالمشاركة 

في تدريب للقوّات الخاصّة.
تفسير ما يحاول بيبي فعله من 
دعوة الفلسطينيين في غزة إلى تركِ 

أرضهم، وما يفعله جيش الاحتلال في 
الضفة الغربية، يحمل جذورا باريسيّة، 
وإعادة لمحاولات بن غوريون سنة 1949 
بتوزيع الفلسطينيين بين الدول العربية.

الرئيس جو بايدن كان أصغر 
سياسي دلف للكونغرس في سبعينات 
القرن الماضي، ليصبح بعدها سيناتور 
ر“. أشهر السقطات  ولاية ديلاور ”المعُمِّ

اللغوية عنه قبل حدث أكتوبر 
الفلسطيني، كان وصفه للرئيس باراك 

هُ إنسان  أوباما الذي أصبح نائباً له ”إنَّ
نظيف“. أوباما ذكر ذلك في مذكّراته 

المثيرة للجدل معلّقا ”كان غريبا ما قاله“. 
كان ذلك بتقديري نوعاً من الشتيمة 

السياسية وشعورا تحتانيا من أوباما، 
بأنَّ بايدن يحاولُ تبييض رئاسته من 

الجلد الأفريقي – الأميركي، ودلالة كبيرة 
على أن البيت البيضاوي لا يحتمِلُ 

ألواناً أُخرى وإلى نهاية العقد الثالث من 
هذا القرن على أقلِّ تقدير.

القادة الإسرائيليون بدورهم، 
المدنيون منهم والعسكريون، دائما ما 

ة صافيَة في  استخدموا لغة سياسيَّ
التعبير عن الفلسطينيين. لهذا فإن 

وصف القائدين العسكريين البارزين في 
جيش الاحتلال يوآف غالانت وهرتسي 
هاليفي للفلسطينيين بأنهم ”حيوانات 

بشرية“ و“حيوانات“ ليس غريبا، فالقادة 
الإسرائيليون عموما ينتمون إلى فصيلة 
الحيوانات البشرية، بحسب قراءة هانز. 

جي. مورغنثاو ”الإنسان الذي لا يعدو 
أن يكون إنسانا سياسيا ليس إلا، هو 

أقرب إلى الحيوان من أي شيء آخر، إذ 
إنه يكون مفتقرا إلى الكوابح الخلقية“.

الأوروبيون بدورهم وكما كشف 
أكتوبر الفلسطيني، هم يتأرجحون بين 

بايدن وغالانت وهاليفي. الفرنسيون 
مثلا وبحسب تعبير أحد عقولها 

ة تيري دي مونبريال علَّل سبب  السياسيَّ
الانتصار الانتخابي لبوريس يلتسن 

ضد غينادي زيوغانوف سنة 1996 ”لأنه 
كلب سياسي حاذق“. أيضا فإنَّ قاعدة 
ة عن القادة الأوروبيين  مونبريال العامَّ

هم ”مستقلون نوعاً ما أكثر من  بأنَّ
الأميركيين عن اتجاهات الرأي العام 

في مجال السياسة الخارجية“، فشلت 
وكانت الحقيقة المعروضة في سوق 

الإعلام الأوروبي بحسب تقديري ”دعم 
إسرائيل ضروري لتغطية فشل الاتحاد 

الأوروبي وإخفاء ذيلنا الأميركي“.
تنتمي فلسطين المحتلَّة إلى العالم 

الثالث وبحسب مونبريال فإنَّ هذا العالم 
”ليس عالما منظما يهدف إلى غزو كوكب 

الأرض. فهو لا يطالب بأيديولوجية ذات 
بعد عالمي. إنه ليس سوى عالم يئن 

ويقاوم كيفما يستطيع، تجاه المآسي 
التي تصيبه، لذلك لا يجب البحث بعيدا 

عن السبب الحقيقي“.
هذه الجملة تجريدية رغم أبعادها 
ة،  ة وقُدراتِها السوبر توضيحيَّ الكونيَّ
د أنَّ حضور فلسطين حتّى  لكنها تؤكِّ

بيننا نحنُ العرب يكاد يكون تجريديا، 
ويكاد يكون بعده العملي الوحيد 

واليتيم متعلقا بإيجاد شرعيّة للأنظمة 
ة، غير الراغبة في استبدالِها  العربيَّ

بالسياسة الرشيدة مع شعوبها. المثقف 
العربي المفزوع الذي طلب النجدة 

ة  الدينية بعد أن استقلت الأنظمة العربيَّ
قطار أوسلو، عاد وبالتخادم الرخيص 

را بما يستطيع  مع السلطة العربية، مبشِّ
السلام مع الكيان أن يفعله من مُعجِزات، 

ولينتهي مصيره وبحسب تعبير آلفين 
توفلر ”جامع معلومات“ عن أفضل 

بل لاختراق المشرق، بدل أن يكون  السُّ
ة  محاورا إنسانيا. كان يأكل فكرة غربيَّ

ويُلقي بفهمه التاريخي كخُردة. المفُارقة 
أنَّ الطائفية وفلسفة الأقليات كانت 

اللحظة الأبرز لقُربِه من الشارع العربي 
ة. العراق  ولو عن طريق الهويات الفرعيَّ

أبرز الأمثِلة الحديثة.
السؤال المهم هنا هو ”ما هي 
فلسطين – القدس؟“. هذا السؤال 

حاولت الإجابة عنه في مقال سابق 
”نيوزيلندا/ دولار القومية البيضاء 

يطارد يورو اللاجئين الأوروبي“. الآن 
ربمّا أستطيع تكثيفه بالقول ”هي جسر 

العرب الحضاري مع العالم. الكعبة 
بدون القدس لن تعدو سوى رمز دينٍ 

ة  لا يحتاجهُ العالم إذ إن لديه المسيحيَّ
ة. الدين الإسلامي كان مصهر  واليهوديَّ
ر حضارة. هذا الدين  حضارات ومُصدِّ

ة في فلسطين..  فهمتهُ الروح العالميَّ
مصهر الأديان. ظهرت فيها طبيعة هيكله 

الروحي المشترك مع الأديان الأُخرى. 
تِنا من القُدس لن يكون  بدون حصَّ

الإسلام ثالث الأديان التوحيدية بل ديناً 
اً مثل ديانة المغول. الفلسطينيون  محليَّ

هم حواريو محمد وأبلغُ من يستطيع 
بيان جمالِنا الروحي والأخلاقي. بدون 

الفلسطينيين وبدون دولةٍ فلسطينية 
سوف تنقرِضُ الدول العربية“.

الرئيس أردوغان.. هذا العملاق 
الأتاتوركي، كان حاذقا جدّا عندما 

أراد أن يصنع من جامع آيا صوفياً 
ة، في محاولاته السابقة  ”قُدسا“ تركيَّ

لإعادة النفوذ الذي بات مُتعارفا وصفهُ 
ة الجديدة“. مصطفى كمال  بـ“العثمانيَّ

ديا  أتاتورك كان بدوره أردوغانيا ومُحمَّ
إستراتيجيا، عندما استعار وبتصرُّف 

ة  حديث الرسول العربي عن معنى العربيَّ
ة ”كُل من تحدَّث  في تعريف التركيَّ

التركية وعاش في تركيا وقال أنا تركي 
فهو تركي“! أمّا المفتي أمين الحسيني 

ه السيء مع الأنظمة العربية،  ورغم حظِّ
ة  م بدوره نُسخة صحية عن القوميَّ قدَّ

العربية مفادُها ”توحيد السياسات 
الخارجية والدفاعية“.

ة في المشرق العربي،  الحركات الدينيَّ
والمتواجدة في مناطق أُخرى من العالم، 

عليها أن تفهم في ما يخصُّ فلسطين 
ة، بأنها إن وصلت إلى  والأنظمة العربيَّ

ة الحُكم فستكون نُسخة أسوأ من  سدَّ
ة لأنها بلا تاريخ حُكم حقيقي،  الحاليَّ

ة أن تفهم بأنَّ  وعلى الأنظمة العربيَّ
هذه الحركات جهاز استشعار ممتاز 
لرؤية نتائج الظلم وعدم العدالة في 
توزيع الثروة وإهانة كرامة الإنسان 

العربي، لذا أجِدُ بأن التعامل مع هذه 
الحركات وغيرها من التيارات السياسية 

ة،  العَلمانية كأجنحة للأنظمة العربيَّ
والسماح لها بممارسة سُلطة حقيقية 

ة نقطة انطلاق  وكما هي التجربة المغربيَّ
دة، وإذا لم يعجبهم هذا المثال العربي  جيَّ

فعليهم بالنموذج الصيني، إذا لم 
ة فعليهم  يستسيغوه لملوحتِه الشيوعيَّ

ر في  اتباع أسلوب الحوارات، المتُجذِّ
سياسة مسقط مع نُخبِها وقواعِدِها 

ة وذلك أضعفُ الإيمان للبدء. الاجتماعيَّ

أكتوبر فلسطين في جولة حول العالم

انطلاقا من غزّة، لحقت بإسرائيل 
هزيمة لا سابق لها منذ قامت 

قبل 75 عاما. سيساعدها في الانتقام 
من الهزيمة الطريقة التي نفذت بها 
”حماس“ هجومها على المستوطنات 

الإسرائيلية الواقعة في ما يسمّى 
غلاف غزّة. أفقد هذا الهجوم 

القضيّة الفلسطينية كلّ تعاطف 
دولي، خصوصا بسبب وحشيته 
التي لا توصف. لن يمنع التهديد 
الإيراني بإشعال المنطقة الانتقام 

الإسرائيلي الذي لا يقل وحشية عن 
أفعال ”حماس“. إذا وضعنا جانبا 
الكلام الإيراني الكبير والشعارات 

الفضفاضة، ستعمل إيران في 
المستقبل المنظور على هضم الانتصار 

الذي حقّقته عبر ”حماس“، على 
حساب الشعب الفلسطيني، في انتظار 

خطوة أخرى تقدم عليها مستقبلا.
في ظلّ المأساة التي يعيشها 

القطاع، وفي وقت لا همّ لدى إسرائيل 
سوى الانتقام، تدفع غزّة ثمن غياب 

السياسة. هناك غياب للسياسة 
على مستويات عدّة بدءا بالسياسة 

الإسرائيلية العمياء… وصولا إلى 
الغياب العربي، مرورا في طبيعة 

الحال بالاختراق الإيراني لـ“حماس“ 
الذي يدلّ على الارتباط العضوي 

بين الإخوان المسلمين و“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“.

تجاهلت السياسة الإسرائيلية 
التي اتبعها بنيامين نتنياهو، واليمين 

الإسرائيلي عموما، واقعا لا مجال 
لتجاوزه. يتمثل هذا الواقع في 

استحالة تصفية القضيّة الفلسطينية 
من منطلق أن الشعب الفلسطيني 
غير موجود. الشعب الفلسطيني 

موجود أكثر من أيّ وقت. ثمة مستوى 
آخر للغياب السياسي، هو المستوى 

الفلسطيني نفسه. منذ وفاة ياسر 
عرفات في الحادي عشر من تشرين 

الثاني – نوفمبر من العام 2004، إلى 
استيلاء ”حماس“ على غزّة منتصف 

العام 2007، لا وجود لأيّ سياسة 
فلسطينية تجعل المجتمع الدولي، بمن 

في ذلك إسرائيل، يأخذ في الاعتبار 
السلطة الوطنيّة في رام الله.

رفضت هذه السلطة التصرّف 
بطريقة تؤكّد أنها مسؤولة عن الشعب 

الفلسطيني في الضفّة الغربيّة وغزة 
وقبلت الأمر الواقع الذي فرضته 

”حماس“ في القطاع بدءا بالقضاء 

على ”فتح“ عبر التنكيل بأعضائها 
بطريقة مشينة.

إسرائيل حصدت في نهاية 
المطاف ما زرعته عندما حاربت 
”فتح“ والسلطة الوطنيّة وغضّت 

الطرف عن نشاطات ”حماس“ التي 
لعبت منذ تسعينات القرن الماضي 

دورا، عبر عمليات انتحاريّة. 
استهدفت العمليات الانتحارية 

لـ“حماس“ في معظم الأحيان مدنيين. 
فعلت ذلك من أجل  الحؤول دون 

تحقيق أيّ تقدّم على صعيد عملية 
السلام. كانت إسرائيل تقف في كلّ 

وقت موقف المتفرّج وكان اليمين فيها 
الذي يمثله ”بيبي“ نتنياهو يشجع 
كلّ ما من شأنه نسف اتفاق أوسلو 
أو أيّ اتفاق آخر مكمّل له. اعتبرت 
إسرائيل نفسها المستفيد الأوّل من 

تكريس الانقسام بين الضفّة الغربيّة 
وغزة ابتداء من منتصف 2007. فعلت 
كلّ ما تستطيع من أجل فصل الضفّة 

عن القطاع وإيجاد كيانين فلسطينيين 
بدل كيان واحد.

استثمرت إسرائيل في كلّ ما من 
شأنه تعميق الانقسام الفلسطيني فيما 
استثمرت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
”حماس“ في ظلّ لامبالاة أميركيّة. كان 

الاستثمار الإيراني في محلّه كونه صبّ 
في تمكين اليمين الإسرائيلي من وضع 

يده على القرار الإسرائيلي، الرافض 
لأيّ سلام  من جهة وحوّل ”حماس“، 

من جهة أخرى، إلى المتحكم بقرار 
السلم والحرب الفلسطيني، على غرار 

تحكّم ”حزب الله“ بقرار السلم والحرب 
في لبنان.

تبقى أخيرا المسؤولية العربيّة 
عن تجاهل ما يجري في غزّة التي 

كانت حتّى العام 1967 تحت السيادة 
المصريّة. كان هناك استخفاف عربي 

في أحداث غزّة التي امتلكت في مرحلة 
معيّنة مطارا دوليا خاصا بها. بعد 
بنائه، افتُتح المطار في 24  تشرين 

الثاني – نوفمبر في حضور الرئيس 
بيل كلينتون والرئيس الفلسطيني 

الراحل ياسر عرفات. بدا افتتاح المطار 
وقتذاك دليلاً على التقدم نحو قيام 
الدولة الفلسطينية التي لا مفرّ من 

قيامها يوما.
في غياب ”أبوعمّار“، لعب الإهمال 

دوره في إفلات غزّة من اليد العربية 
وفي بلوغ الوضع ما بلغه في أيامنا 

هذه. لم يعد السؤال ما الذي يمكن 
عمله دفاعا عن غزّة، بل السؤال هل 
هناك ما يمكن أن يحول دون تهجير 
أهلها تحقيقا لحلم إسرائيلي قديم 

ردده غير مسؤول إسرائيلي قبل 
الانسحاب منها في آب – أغسطس 
2005. في مرحلة ما قبل الانسحاب 
كانت غزّة كابوسا. بقيت كابوسا 

بعد الانسحاب، خصوصا مع وضع 
”حماس“ يدها على القطاع، وحتّى قبل 

ذلك، عندما راحت تطلق الصواريخ في 
اتجاه المستوطنات القريبة من غزّة. 
وفرت تلك الصواريخ فرصة لأرييل 
شارون، الذي اتخذت حكومته قرار 

الانسحاب من القطاع، ليقول ”لا وجود 
لشريك فلسطيني يمكن التفاوض 

معه“.
لم يتحمّل العرب يوما 

مسؤولياتهم تجاه غزّة. لم يوجد 
من يقول لـ“حماس“ إنّ تصرفاتها 

تخدم اليمين الإسرائيلي. الأكيد أن ما 
أقدمت عليه الحركة، التي هي جزء لا 
يتجزّأ من تنظيم الإخوان المسلمين، 

يخدم الذين نادوا دائما في إسرائيل 
بضرورة تصفية القضيّة الفلسطينية 

بدل البحث عن حلّ سياسي. مثل 
هذا الحلّ السياسي بات اليوم 

ضرورة أكثر من أيّ وقت. صحيح أنّ 
إسرائيل لا تستطيع سوى أن تنتقم، 

لكنّ الصحيح أيضا أنّ لا مفرّ من 
حل سياسي في نهاية المطاف، وهو 

الحلّ الذي يفترض في العرب الواعين 
البحث في الأسس التي يفترض أن 

يقوم عليها.
كشفت حرب غزّة أهمّية غزة. 

كشفت لماذا اشترط ياسر عرفات في 
العام 1993 من أجل توقيع اتفاق 

أوسلو وجود صيغة ”غزّة وأريحا 
أوّلا“. كان مصرّا على وجود رابط بين 

القطاع والضفّة. كان تدمير هذا الرابط 
هدفا من أهداف اليمين الإسرائيلي 
و“حماس“ في آن وذلك في انتظار 

اليوم الذي تنقض فيه ”حماس“ على 
الضفّة.

يقضي الواجب العربي باستعادة 
هذا الرابط من منطلق أنّ كل ما قامت 

به ”حماس“ منذ تأسيسها خدم 
مشروعا نادى به اليمين الإسرائيلي 
دائما وأبدا. كان، ولا يزال، مشروعا 

يقوم على تصفية القضيّة الفلسطينية 
عبر تجاهل شعب لا يمكن تجاوزه!

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

ما يحاول بيبي فعله من دعوة 

الفلسطينيين في غزة إلى 

ترك أرضهم وما يفعله جيش 

الاحتلال في الضفة الغربية هو 

إعادة لمحاولات بن غوريون سنة 

1949 توزيع الفلسطينيين بين 

الدول العربية

ية غزة
ّ
ة تكشف أهم

ّ
 حرب غز

مسار عبدالمحسن راضي
كاتب وصحافي 
وباحث عراقي

مسامسا



الخطاب الملكي في افتتاح الدورة 
الخريفية هو لحظة فارقة في 

التاريخ المغربي المعاصر، حيث يأتي 
هذا الخطاب بعد فاجعة زلزال الحوز 
وتارودانت التي هزت الكيان المغربي 

وأكدت أن المغرب القوي الصامد 
بمرجعياته الوطنية الجامعة، وفي 

طليعتها المؤسسة الملكية باعتبارها 
القائد التاريخي الأوحد والوحيد لنضال 

ومسار الشعب المغربي عبر العصور 
من أجل الحرية والكرامة والمساواة 
وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية 

ومقومات العيش الكريم في ظل العرش 
العلوي المعبر الوحيد لقيم الدولة – الأمة 

الحامية ذات السيادة والكرامة.
الخطاب يؤرخ ليوم مجيد من أيام 

الأمة المغربية حيث أعلن الملك محمد 
السادس انتصار القيم المغربية الأصيلة 

في زمن الهزائم المجتمعية والردة 
الفكرية، ويحدد بتدقيق المرجعيات 

الكبرى المؤسسة للفكر الوطني المتشبع 
بالقيم المغربية الأصيلة في زمن التيه 

المرجعي والبؤس الأيديولوجي، وهو ما 
أكد عليه الملك العاهل المغربي بقوله ”تلك 
هي الروح والقيم النبيلة، التي تسري في 

عروقنا جميعا، والتي نعتبرها الركيزة 
الأساسية، لوحدة وتماسك المجتمع 

المغربي“.
إعلان انتصار الأمة المغربية وقدرتها 

على تجاوز انعكاسات الأزمة والفاجعة 
الكبرى لزلزال الحوز وتارودانت في 

مكان له رمزيته الدستورية ودلالته 
القوية، فهذه المؤسسة الإستراتيجية 

في هيكلة الدولة تمثل الإرادة الشعبية 
وإحدى الساحات الوطنية لتكريس 

الديمقراطية التشاركية وفضاء مفتوحا 
يجسد الاختيار الديمقراطي في إطار 

الملكية المواطنة الملتزمة بقضايا الشعب 
المغربي، فالخطاب الملكي شخص بكل 

وضوح وواقعية المرحلة الدقيقة الراهنة 
التي يعيشها المغرب بعد فاجعة الزلزال 

المدمر، وأكد على إصرارنا الجماعي 
كأمة مغربية ذات تاريخ مجيد تعمل على 

إعادة الإعمار والبناء بسواعد بشرية 
مغربية، ما تسبب الزلزال في هدمه 

وفقا للقدرة الإلهية، كما ذكر بالجهود 
والتضحيات الضخمة التي بذلتها 

وتحملتها الدولة ومؤسساتها السيادية 
بكل شجاعة ونكران للذات وبثبات 

انفعالي بمبادرة ملكية استباقية لمواجهة 
ومحاصرة التداعيات الكارثية لزلزال 
الحوز وتارودانت، وهو ما أكد عليه 

العاهل المغربي قائلا ”وإذا كان الزلزال 
يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء 

وإعادة الإعمار“.
لذا كان التوجيه الملكي بالاستمرار 

في الجهود التي بذلت على كل 
المستويات من أجل تقديم يد المساعدة 
والدعم إلى المنكوبين والضحايا بشكل 

مستمر في أفق تحقيق الأهداف المسطرة 
لإعادة إعمار تلك المناطق العزيزة على كل 

مغربي ومغربية.

هذه الفاجعة كانت لحظة أخرى 
لإعادة اكتشاف القيم المؤسسة لهويتنا 

الحضارية المتفردة وشخصيتنا الوطنية 
الجامعة، فحدث الزلزال المدمر أظهر 

بوضوح قوة هذه القيم المغربية الأصيلة 
وتأثيرها في تجاوز الأزمات والكوارث 

عبر التاريخ العريق للأمة المغربية، فهذه 
القيم ما فتئت تشكل ركيزة أساسية 

للمجتمع المغربي وتمكنه من التصدي 
لكل التحديات الممكنة بكل ثقة وإيمان 

عميق بالمستقبل في داخل منظومة قيمية 
مغربية تعتمد على التوازن الفكري 
والاعتدال الديني والتسامح بين كل 

المكونات، والتعايش بين كل الروافد داخل 
بوتقة التنوع الديني والثقافي للأمة في 
إطار المذهب السني المالكي، تحت الظل 

الوارف لإمارة المؤمنين ومؤسساتها 
التي تشكل الخط الأول للدفاع عن الأمن 

الروحي للشعب المغربي، وإنها القيم 
التي تجعل المغرب نموذجا تاريخيا رائدا 
للعيش المشترك بين أفراد المجتمع المغربي 

المسلمين واليهود.
كما جدد الخطاب الملكي التأكيد على 
القيم الوطنية باعتبارها أساسا للهوية 

المغربية الموحدة، حيث إن هذه القيم 
تختزل بشكل مباشر في النظام الملكي 

والعرش العلوي الذي يشكل المظلة التي 
تجتمع فيها كل مكونات الأمة المغربية في 

ميثاق الوحدة الوطنية، والتي هي محل 
إجماع شامل من قبل المغاربة بمختلف 

أطيافهم في إطار بيعة شرعية دستورية 
لأمير المؤمنين الملك محمد السادس في 

ظل الدولة العلوية التي تعد من العناصر 
الأساسية والمحورية في تشكيل الهوية 

الوطنية المغربية الموحدة.
عندما نتكلم عن الدولة العلوية 
فإننا نزيح الستار عن تاريخ الأمة 

المغربية المتجدد عبر العصور، تاريخ 
ضاربة جذوره في التاريخ الإنساني 

لعشرات الآلاف من السنين، هذا التاريخ 
وهذه الحضارة وهذه العادات الأصيلة 

والتقاليد العريقة تتجلى في النظام 
الملكي، فالدولة العلوية الشريفة هي 
التمثل الأخير والأسمى للشخصية 

المغربية المتفردة في التاريخ الإنساني 
بتراثها وموروثها الحضاري وتاريخها 

العريق، لأنها المظلة الجامعة للأمة 
المغربية والقائد الوحيد لنضالات الشعب 

المغربي من أجل العيش الكريم والاستقرار 
والحرية.

الدولة العلوية قادت نضال الشعب 
المغربي عبر قرون في مواجهة الاستعمار 
والتقسيم الإمبريالي والحماية الغاشمة 

وقنبلة الموانئ والحصار والأوبئة 
والزلازل والمجاعات والقحط والجفاف 

والانقلابات والهزات الاجتماعية 
والمؤامرات من الداخل والخارج والحروب 

المباشرة وحروب الوكالة والحروب 
الاستخبارية المقيتة والحملات التضليلية 

البئيسة، كما قادت أمجاد هذه الأمة 
وانتصاراتها عبر التاريخ بتحرير الأرض 

والحفاظ على العرض وتوحيد الوطن 
والبناء والازدهار، وفي العصر الحديث 

كانت الدروس الملحمية في مسيرة 
الاستقلال والحرية مع بطل التحرير الملك 
محمد الخامس طيب الله ثراه، والمسيرة 

الخضراء المظفرة وانتصارات حرب 
الصحراء المقدسة في عهد المغفور له 

الملك الحسن الثاني، والمسيرة التنموية 
والحضارية التي يقودها الملك محمد 

السادس والتي جعلت المملكة المغربية 
منارة الأمن والأمان والاستقرار في محيط 

جيوسياسي متقلب.
الخطاب الملكي وضع خارطة طريق 

متكاملة للورش الإستراتيجي المتعلق 
بالنهوض بأوضاع الأسرة المغربية، 

سواء في شقها القانوني أو في شقها 
الاقتصادي والاجتماعي، بشكل يضمن 

كرامة الإنسان وتلاحم الأسرة وانسجامها 
في النسق الوطني العام، فهذا الورش 
الملكي يهدف إلى تعزيز دور الأسرة في 

الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة 
وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة ودعم 

حضور الرابط الاجتماعي والتضامن 
لاسيما تجاه الفئات الأكثر هشاشة، 

فالأسرة هي الوحدة الأساسية في 
المجتمع وتلعب دورا حاسما في تكوين 

القيم والمعتقدات وتربية الأجيال القادمة، 
ومن خلال تعزيز دور الأسرة وتفعيل 

منظومة القيم المرتبطة بها يمكن توفير 
بيئة آمنة وداعمة لأفرادها تساهم في 

بناء أجيال قادرة على السير قدما بالمسار 
الحضاري للأمة المغربية، وهو ما أكد 

عليه العاهل المغربي قائلا ”ما فتئنا نعمل 
على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات 

الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية 
الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، 

لنموذجنا الاجتماعي والتنموي“.
فالهدف الأساسي للرؤية الملكية 

لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية يتمحور 
حول توجيه كل الفاعلين لتحصينها 

وجعلها أولوية قصوى للسياسات 
العمومية من أجل العمل على بناء 

منظومة وطنية قوية للحماية الاجتماعية، 
بهدف تجاوز الاختلالات البنيوية في 
المنظومات السابقة وتحقيق مقومات 
الشمول والاستدامة، من خلال توفير 

حماية اجتماعية شاملة ومستدامة بوضع 
إستراتيجية متكاملة لتدبير رأس المال 
البشري، وتحسين الإنتاجية والحد من 

التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، 
وإنهاء حلقات الفقر ومنع توارثها بين 

الأجيال وبناء القدرة على مواجهة 
الصدمات والأزمات، مما يساهم في دعم 
الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي 

عن طريق صون كرامة المواطنين وتحسين 
جودة حياتهم.

وهذا لن يتأتى إلا في إطار التشبث 
بقيم التضامن والتماسك الاجتماعي بين 
المغاربة، فرغم الدور الإستراتيجي الذي 

تلعبه هذه القيم في الحفاظ على روح 
”تمغربيت“، إلا أنه في الوقت الحاضر 

يشهد المجتمع المغربي كباقي المجتمعات 
في العالم تحولات سريعة وعميقة قد 

تؤدي إلى تراجع بعض المرجعيات 
والقيم في إطار الانفتاح والارتكاز على 

مرجعيات بعيدة عن طبيعة المجتمع 
المغربي وخصوصياته المتفردة، لتنزيل 

برامج اجتماعية لها ارتباط مباشر 
بوجدان الشعب المغربي، لذا فالخطاب 

الملكي السامي هو تذكير بأهمية مواصلة 
التشبث بتلك القيم وتعزيزها في جميع 

جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية 
وإبراز القيم الإنسانية الأخلاقية في 

المجتمع بعيدا عن الصور النمطية 
المستهلكة، وهنا كان التوجيه الملكي 

بشكل واضح ولا لبس فيه وغير قابل 
للتأويل، وهو ما أكد عليه الملك محمد 

السادس في معرض خطابه قائلا ”وإننا 
ندعو إلى مواصلة التشبث بهذه القيم، 

اعتبارا لدورها في ترسيخ الوحدة 
الوطنية، والتماسك العائلي، وتحصين 

الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة 
الاجتماعية. وخاصة في ظل ما يعرفه 
اليوم، من تحولات عميقة ومتسارعة، 

أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم 
والمرجعيات، والتخلي عنها أحيانا“.
حدث بارز عرفه البرلمان المغربي 

تمثل في حضور كريستالينا غورغييفا 
رئيسة صندوق النقد الدولي و أجاي 

بانغا، رئيس البنك الدولي لافتتاح 
الدورة الخريفية حيث تؤكد بالملموس 
على الاحترام والتقدير اللذين تحظى 

بهما المؤسسة الملكية لدى المؤسستين 
الدوليتين وباقي المؤسسات الإستراتيجية 

للدولة، حيث تأكد للمؤسستين الدولتين 
حرص الدولة المغربية بضمانات ملكية 

على قوة الاقتصاد المغربي ونجاعة 
سياساته المالية، وتأكيد على أن المغرب 
والاقتصاد المغربي والمؤسسات المغربية 
مشهود لها بالحكامة، وبأنها تسير وفقا 

وطبقا للمعايير والضوابط التي تحكم 
عمل هذه المؤسسات المالية العالمية، 

فحضور هاتين الشخصيتين الدوليتين 
رفيعتي المستوى في البرلمان المغربي 

هو رسالة إلى المحيط الإقليمي والعالمي 
وكل شركاء المغرب على صلابة البنية 

الاستثمارية ومرونة الاقتصاد المغربي في 
مواجهة الأزمات والصدمات.

كما نص الخطاب الملكي على انخراط 
المغرب في المشاريع المهيكلة ذات البعد 

الاجتماعي التي يشدد عليها البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي، حيث أشارت 
المؤسستان إلى ضرورة الحفاظ على 
التوازنات الاجتماعية بهدف تقليص 

دائرة الفقر والهشاشة في العالم، وأكد 
الملك محمد السادس على أهمية تحصين 

الأسرة من خلال مشاريع وإصلاحات 
كبيرة بما في ذلك ورش الحماية 

الاجتماعية تجسيدا لقيم التضامن، هذه 
القيم لم تتوقف المديرة التنفيذية لصندوق 
النقد الدولي عن دعوة العالم إلى التمسك 

بها في ظل الأوضاع غير المؤكدة وحالة 
اللايقين الاقتصادي والتشرذم السياسي 

وصراع المحاور الجيوسياسية في العالم.
اليوم ونحن مقبلون على تحولات 

جيوسياسية كبرى يعيشها العالم 
بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا 

وانعكاسات الحرب في أوكرانيا ومع قرب 
اشتعال ساحة الشرق الأوسط من جديد 
في إطار مواجهات إقليمية بين المحاور 

الكبرى الفاعلة في العديد من الملفات 
المؤثرة على الديناميات المرتبطة بالأمن 
والسلام، فالمطلوب حاليا منا كمغاربة 

هو ترصيص الجبهة الداخلية والتمسك 
بمنظومة القيم المغربية الأصيلة التي 

على أساسها يتمحور ارتباطنا كمغاربة 
بمقدساتنا الوطنية بعيدا عن التأثيرات 

الخارجية؛ فالمملكة المغربية المتفردة 
بتاريخها المجيد ومرجعيتها الدينية 

الوسطية المعتدلة وشعبها الأصيل 
ونظامها الملكي القائد لمسار هذا الشعب 
عبر العصور والتاريخ هي اليوم وطننا 

الآمن الذي يمر من مرحلة دقيقة في 
تاريخه الحديث، حيث تتصاعد المؤامرات 
الخارجية خدمة لأجندات إمبريالية بائدة 
في ظل تحالفات كبرى فاعلة تنخرط فيها 
الدولة المغربية بكل مسؤولية حفاظا على 
حقوق الأجيال المقبلة في العيش بكرامة 

وحرية في ظل دولة قوية ذات سيادة 

غير قابلة للانتهاك أو التصرف خدمة 
للمشروع الوطني، في أفق 2030 مغرب 

آخر يتشكل وملامح دولة جديدة تتشكل 
بفكر متجدد وقيم مغربية أصيلة يسطرها 

الملك محمد السادس، فالجهود التنموية 
وكل الأوراش الكبرى التي يعرفها 

الوطن جميعها تصب في خدمة الجانب 
الاجتماعي والاقتصادي للمواطن البسيط، 

بعيدا عن الأجندات السياسة الضيقة 
والمهاترات الانتخابية الضيقة والفرجة 

الأيديولوجية البئيسة، وهو ما أكد عليه 
المغفور له الملك الحسن الثاني بكل عبقرية 

وتبصر في رؤية استشرافية للمستقبل 
في 18 أكتوبر 1964 قبل تسع وخمسين 

سنة في نفس المكان أمام نواب الأمة في 
بدايات الاستقلال، قائلا ”فإذا خلصت 
نيات الجميع وصدقت العزائم وقدرتم 
المسؤوليات حق قدرها وآثرتم اعتبار 

المصالح العليا على كل اعتبار واستبدلتم 
الشقاق والنفار بالتعاون والوئام وجريتم 

في حلبة السباق والتنافس مستهدفين 
الخلق والإبداع والابتكار وانصرفتم عن 

المواقف السلبية إلى المواقف البناءة، 
وأحللتم القصد والاعتدال محل التطرف 
والمغالاة فلن تكتسب ديمقراطيتنا الفتية 

حقيقة قوة ومناعة فحسب بل سيكون في 
قيامها على هذه الأسس والمبادئ ما ينير 

سبل العمل ويسهل علينا اختيار القيم 
والاتجاه الصالح“.

والله غالب على أمره.
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الشعب المغربي بثوابته ومقدساته

وكأنه مشهد من مشاهد لعبة بويجي 
وأنت ترى طائرات الباراشوت تتقافز 
فوق الأسلاك الشائكة والجدران المحصّنة 

العالية التي تحيط بقطاع غزّة وتهبط 
على أراضي المستعمرات التي أنفق عليها 

الاحتلال الكثير من الأموال وأزهق في 
سبيلها أرواحا بريئة من الفلسطينيين.

مشاهد المقاومين في اشتباكهم 
مع جنود الاحتلال المدججين بالسلاح 

أرجعتنا الذاكرة إلى انتفاضة الحجارة 
1987 في غزّة وانتقلت إلى جميع مدن 

وقرى ومخيمات فلسطين، بسبب دهس 
سائق شاحنة إسرائيلي لمجموعة من 
العمال الفلسطينيين على حاجز إريز 

الذي يفصل غزّة عن بقية الأراضي 
الفلسطينية.

لم يكن اختيار يوم الزحف في السابع 
من أكتوبر سوى رمز لتخليد الذكرى 

الخمسين لحرب أكتوبر 1973، كان يوما 
استثنائيا بشمسه التي تشرق على 

الفلسطينيين، فقد اختل ميزان القوى 
وتغيرت معادلة اللعبة بعد أن انتصر 

ذلك السلاح البسيط على منظومة 
القبة الحديدية والصواريخ الموجهة 
والمسيرات المتطورة وطائرات ”أف – 

35“، هل يعترفون بانهزام الدولة التي 
تملك القنبلة النووية؟

لا بد لهم من ذلك فالدروس والعبر 
التي تعلمها الإسرائيليون سيكون 

ثمنها مدفوعا مقدما لعشرات السنين 
القادمة بنتيجة أن الشعب الفلسطيني 

لا يمكن إبادته جماعيا وأن أكذوبة 
التفوق العسكري خدعة بصرية 

للشعوب العربية ليس أكثر.
عملية طوفان الأقصى أنهت الحلم 
الإسرائيلي والتبجح بنظرية ”السلام 

مقابل السلام“ ليحل محلها حقيقة 
”الأرض مقابل السلام“.

تسونامي الأقصى أنهى تصورات 
إسرائيل من فكرة إقامة ”شرق أوسط 

جديد“ ابتدعها المنُظّر الصهيوني 
شيمون بيريز خلال إطلاق مسار 

مفاوضات أوسلو عام 1993 وإعادة 
توطين اللاجئين الفلسطينيين في 

دول مجاورة منها العراق حين اعترف 
محمود المشهداني رئيس البرلمان 
العراقي الأسبق وبعض الزعامات 

بوجود مخطط لتوطين أكثر من نصف 
مليون فلسطيني في بادية العراق 

الغربية، تتبعه إقامة الإقليم السني 
حيث ”الإقليم مقابل التوطين“ باعتبار 

أن العراق هو النقطة الأضعف بين 
الدول المرشحة لذلك التوطين وإلا لماذا 

يتمسك الأميركان بقواعد عسكرية 
ضخمة في تخوم العراق الغربية.

عملية طوفان الأقصى وضعتنا 
أمام ردود أفعال دولية وإقليمية، 

ترسم السيناريو القاتم للانتهاكات 
التي تعرض لها الإسرائيليون وكأن 
الفلسطينيين كانوا هم الغُزاة الذين 
يقتلون ويسرقون الأرض، ولنتذكر 
مقولة إسحاق رابين رئيس الوزراء 

الإسرائيلي الأسبق ”أتمنى أن أصحو 
ذات يوم وأجد غزّة وقد ابتلعها 

البحر“.
غزّة يُراد تهجير سكانها والتي تدفع 

الولايات المتحدة باتجاهها الأسطول 
السادس في مياه المتوسط الزرقاء بما 

يتضمن من قوة قتالية ونارية هائلة 
تحتوي على حاملتي طائرات على 

متنها 175 طائرة وسفينة إنزال وأربع 
غواصات و15 مدمرة وخمس سفن 

وخمس طرادات، إضافة إلى تحشيد 
نصف مليون جندي احتياطي بما 

يوحي بأن الشرق الأوسط أمام تهديد 
كبير بتغير ديموغرافية المنطقة، ولا 

يُستبعد أن تكون خطة مدروسة لتحييد 
الجانبين الروسي والإيراني في المنطقة 

كان آخرها ضرب المطارات في العمق 
السوري لقطع الإمدادات.

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الوضع بـ”حالة 

حرب“ يوحي بأن قواعد الاشتباك قد 
تتوسع لتشمل دولا ومصالح إقليمية، 

لأن مفهوم الحرب قد يتجاوز المعنى 
التقليدي للاشتباك بين دولة ومجموعة 

من المتسللين، هي الحرب الأولى من 
نوعها التي تواجهها إسرائيل منذ نكبة 
1948، فطوفان اقتحام السياج الحدودي 
بين القطاع والمستوطنات والدخول إلى 
14 موقعا في الداخل لم يبالغ المتحدث 
باسم الجيش الإسرائيلي حين وصفه 

بـ“شديد القسوة“.
تلك القسوة التي لن يكون مقصدها 

أعداد القتلى والجرحى والأسرى، بل 
الاختلال في قواعد الاشتباك والقدرة 
على المناورة في الكر والفر، وهو قد 
يكون عامل قوة وضغط للدول التي 

تجلس مع إسرائيل وتفرض شروطها، 
وتعظيم دور المفاوض العربي، وسيعيد 
إلى الواجهة إعادة التفاوض وتموضع 

القضية الفلسطينية في أجندة 
الاهتمامات الدولية والإقليمية بعد ذلك 
الفتور الذي رافق القضية، وربما حان 

الوقت لإيجاد حل عادل ومنصف لقضية 
فلسطين وشعبها المحاصر.

التوطين مقابل إقليم سني.. أسئلة عراقية صعبة
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 لندن - انضمت مجموعة رولز رويس 
في  المتخصصة  البريطانيـــة  الصناعية 
محـــركات الطائـــرات إلى قافلـــة طويلة 
من الشـــركات العالميـــة الكبـــرى، التي 
ســـتتخلص من مجموعة مـــن الموظفين 
بهـــدف الضغـــط علـــى الإنفـــاق في ظل 

التكاليف المرتفعة.
وتعتـــزم الشـــركة إلغـــاء المئات من 
الوظائـــف في منشـــآتها المنتشـــرة في 
مختلف أنحـــاء العالم، وذلـــك في إطار 
خطة إعـــادة تنظيـــم يقودها رئيســـها 

الجديد.
وتريـــد رولـــز رويـــس، التـــي يعمل 
بهـــا حاليا قرابـــة 42 ألـــف عامل، محو 
”الازدواجيـــة“ وتحقيق الكفـــاءة في ما 
يتعلـــق بالتكلفة من خـــلال آخر مرحلة 

لخطة التحول.
وأفـــادت فـــي بيان بـــأن ”إلغـــاء ما 
يـــراوح بين ألفـــين و2500 وظيفة، أو ما 
يصل إلى 6 فـــي المئة من القوى العاملة 
العالمية يشـــكّل المرحلة التالية من خطة 

إعادة تنظيم تمتد على سنوات عدة“.
ونقلـــت وكالـــة فرانـــس بـــرس عن 
المديـــر العام توفـــان إرغينبيلغيتش في 

بيان الثلاثاء ”نحـــن نبني رولز رويس 
لتكون جاهزة للمستقبل، وهو ما يعني 
الوصول إلى شركة أصغر حجما وأكثر 

كفاءة“.
الـــذي  إرغينبيلغيتـــش،  وأوضـــح 
تولـــى منصـــب المديـــر التنفيـــذي فـــي 
ينايـــر الماضي، أن عملية التغيير تهدف 
إلـــى جعـــل الأعمـــال ”أكثر انســـيابية 

وكفاءة“.

وكانـــت المجموعة قـــد خفضت عدد 
موظفيها بشـــكل كبير مع إلغائها تسعة 
آلاف وظيفـــة خـــلال الجائحـــة، عندما 

أصيب قطاع الطيران بشلل تام.
وعاودت رولز رويس تحقيق الأرباح 
ســـنة 2021 بعدما مُنيت بخسائر كبيرة 
في العام الســـابق حـــين تأثرت بصورة 
كبيـــرة بجائحـــة كوفيـــد، ثـــم ســـقطت 

المجموعة مرة جديدة في المنطقة الحمراء 
عام 2022.

وفـــي أغســـطس الماضـــي، أعلنـــت 
الشـــركة عن حصة صافيـــة من أرباحها 
إســـترليني  جنيـــه  مليـــار   1.2 قدرهـــا 
للنصـــف الأول مـــن الســـنة الحاليـــة، 
مقارنة بخسارة قيمتها 1.6 مليار جنيه 
إسترليني خلال الفترة نفسها من العام 

السابق.
ويفسر ذلك تحديدا بانخفاض كبير 
في العقـــود الآجلة مع ارتفـــاع الدولار، 
بالإضافة إلى تضخم الأســـعار ومشاكل 

في سلسلة التوريد.
وكان إرغينبيلغيتـــش، وهـــو أحـــد 
كبار المســـؤولين التنفيذيين الســـابقين 
فـــي شـــركة بريتيـــش بتروليـــوم قبـــل 
توليـــه رئاســـة رولز رويس، قـــد تطرّق 
في بدايـــة العام بالتفاصيـــل إلى خطة 
تحوّل طموحة ترمي تحديدا إلى إعطاء 
الأولوية للاســـتثمارات في ”المشـــاريع 

التي تدرّ أرباحا أكبر“.
وســـلط الضوء على ”الحاجة الملحّة 
إلـــى التفكيـــر بشـــكل مختلـــف“، وأثار 

مسألة إلغاء وظائف.

وبالإضافة إلى محـــركات الطائرات، 
تعمـــل المجموعـــة أيضـــا للدخـــول في 
مجـــالات جديدة علـــى غـــرار برنامجها 
لابتكار مفاعلات لمحطات الطاقة النووية 

الصغيرة في المملكة المتحدة.
ولـــم تتأثـــر أســـهم الشـــركة بأنباء 
تســـريح الموظفين بل على العكس، حيث 
ارتفعت بنســـبة 1.87 في المئة لتصل إلى 
217.5 بنســـا في التـــداولات الصباحية 

الثلاثاء في بورصة لندن.
وقال المحلل في شـــركة سي.أم.ســـي 
ماركتس مايكل هيوســـن لفرانس برس 
إنّ ”أداء أســـهم رولز رويس كان من بين 

الأفضل هذه السنة“.
وأضاف ”لقد ارتفع سعرها إلى أكثر 
مـــن الضعف فـــي أعقاب خطـــة التحوّل 
التي أطلقها الرئيس التنفيذي الســـابق 
وارن إيست ويقودها الرئيس التنفيذي 

الحالي توفان إرغينبيلغيتش“.
وأشـــار إلـــى أنّ الشـــركة ”عدّلت في 
أغسطس توقعات أرباحها الأساسية، إذ 
رفعتها من نطـــاق 800 مليون إلى مليار 
جنيه إســـترليني، إلى ما بـــين 1.2 و1.4 

مليار جنيه إسترليني“.

 أنقــرة - تعـــرض ســـوق العقـــارات 
التركي إلى انتكاســـة العـــام الحالي مع 
تراجـــع زخـــم صفقـــات الأجانـــب جراء 
قلق المســـتثمرين حيال الاقتصاد، بينما 
يســـعى المســـؤولون إلى تعديل بوصلته 
بعدما تضرر من التضخم وانهيار الليرة 

والديون.
وأظهرت بيانـــات حديثة الثلاثاء أن 
مبيعات المنازل للأجانب في تركيا خلال 
ســـبتمبر الماضي انخفضت بواقع 42 في 
المئـــة، بمقارنة ســـنوية ليصل العدد إلى 

2930 عقارا.
الإحصاء  هيئـــة  معطيات  وأشـــارت 
الحكوميـــة أن مبيعات المنـــازل للأجانب 
تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من 
2023 بنســـبة 43.5 في المئة على أســـاس 

سنوي.

وجـــاء مواطنو روســـيا فـــي المرتبة 
الأولى بين الأجانب الأكثر شراء للمنازل 
في تركيا خلال سبتمبر الماضي بشرائهم 
722 عقارا، تلاهـــم الإيرانيون بنحو 327 

ثم العراقيون بنحو 191 منزلا.
ويترجـــم العـــدد الكبير مـــن الروس 
الذين اشتروا عقارات في تركيا هروبهم 
من ارتـــدادات الحرب فـــي أوكرانيا، في 

حالة مشابهة لما يحدث في إمارة دبي.
وكان العام الماضي قد شهد زيادة في 
مبيعات العقارات للأجانب بنســـبة 15.2 

في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتحاول أنقرة الاســـتفادة من الأزمة 
فـــي شـــرق أوروبـــا لاســـتقطاب المزيـــد 
مـــن المســـتثمرين، الذيـــن يبحثـــون عن 
امتلاك عقـــارات في تركيا فـــي ضوء ما 
توفـــره الحكومـــة من امتيـــازات لتعزيز 
الاحتياطات النقديـــة وبالتالي دفع نمو 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقبـــل الحرب فـــي أوكرانيـــا جرفت 
تداعيـــات الإغـــلاق الاقتصـــادي قطـــاع 
العقارات التركي إلى دوامة من الخسائر، 
وتسبب تراجع الطلب في تقويض أدائه 
نظرا للتكاليـــف الإضافية وبـــطء تنفيذ 
المشـــاريع بسبب تقلبات أســـعار السلع 

والركود العالمي.
وشهد سوق العقارات منذ بداية 2022 
ارتفاعا ملحوظا في الأســـعار لأســـباب 
كثيرة من بينها الطلب المتنامي، لاسيما 

في إســـطنبول، أكثر مدن البلاد ازدحاما 
وحركية اقتصادية بسبب انخفاض قيمة 

الليرة أمام الدولار الأميركي.
وثمـــة عوامل أخرى قد تبدو ســـلبية 
مثل التضخم العالمي والحرب بين روسيا 
وأوكرانيـــا التـــي شـــجعت على شـــراء 

العقارات في تركيا.
ســـعر  ارتفـــاع  الخبـــراء  ويتوقـــع 
العقـــارات في الســـوق التركية ســـنويا 
بنســـبة قد تبلـــغ 8 في المئـــة خلال حتى 

العام 2027.
ولطالمـــا اعتمد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان وحزبـــه العدالة والتنمية 
على قطاع البناء باعتباره القوة الدافعة 
للاقتصـــاد، ولكن في الســـنوات الأخيرة 

تعثر كل من القطاع والاقتصاد.
ومع تراكـــم معروض المســـاكن غير 
المباعة وقلة من يملكون القدرة على شراء 
المنازل بســـبب الاقتصاد المتعثر، حاولت 
الحكومـــة إنعـــاش القطاع عبـــر توفير 
قـــروض عقارية بأســـعار فائدة مخفضة 
وإتاحة الجنســـية للمستثمرين الأجانب 

في العقارات.
وكان شـــرط الحصول على الجنسية 
شـــراء عقار تقدر قيمته بـ250 ألف دولار 
خـــلال الأعـــوام الماضيـــة، لكن بســـبب 
التضخم ارتفعت القيمة في بداية يونيو 

2022 إلى ما يقدر بـ400 ألف دولار.
ومـــع ذلـــك، تحقق الجهـــود المبذولة 
لجذب المستثمرين المحبطين إلى السوق 
التركية تقدما بطيئا، وفقاً لوثيقة مسربة 
من بنـــك أوف أميركا والتي تكشـــف عن 
ردود أفعال المستثمرين عقب اجتماعات 
خاصـــة عُقدت مـــع وزير الماليـــة محمد 

شيمشك في لندن الأسبوع الماضي.
وتوجـــز الوثيقـــة انطباعات نحو 23 
مؤسسة اســـتثمارية، بما في ذلك شركة 
عالميـــة تدير أصولا بقيمـــة 4 تريليونات 
دولار ومجموعـــة مـــن صناديق التحوط 
عـــن  فضـــلا  والبريطانيـــة،  الأميركيـــة 
صنـــدوق ثـــروة ســـيادي آســـيوي يبلغ 

حجمه 700 مليار دولار.
ووفقـــا للوثيقة التـــي أوردتها وكالة 
المســـتثمرين  تعليقات  تتعلـــق  بلومبرغ 
بالاجتماعات التي أُجريت مع شيمشـــك 

مطلع أكتوبر الحالي.
والتقى شيمشـــك، الذي جرى تعيينه 
فـــي يونيـــو الماضـــي لإجـــراء إصـــلاح 
التركية،  الاقتصاديـــة  للسياســـة  جذري 
المســـتثمرين مـــن جميـــع أنحـــاء العالم 
لمحاولة إقناعهم بإعادة ضخ الأموال في 

الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
وبعد أن كانت تركيا يوما ما الوجهة 
المفضلة في الأســـواق الناشـــئة تجنّبها 
المستثمرون الأجانب إلى حد كبير بسبب 

السياســـات الاقتصادية غيـــر التقليدية 
التي أدت إلى انهيار الليرة والتسبب في 

تضخم جامح.
وفـــي الوقت الذي ترصد فيه الوثيقة 
تقديـــر العديد من المســـتثمرين لتواصل 
شيمشـــك وشـــفافيته، لكن عددا محدودا 
منهم قالوا إنهم سيضخون استثمارات.

وأشــــاروا إلى حجــــم التحديات التي 
تواجــــه الاقتصــــاد التركــــي، ومخــــاوف 
مســــتمرة بشــــأن التحولات السياســــية، 
فضــــلا عــــن الشــــكوك حــــول مــــا إذا كان 
شيمشــــك وفريقــــه لديهــــم الصلاحيــــات 
الكافية لأداء هذه المهام الشاقة الضرورية.
وترصد الوثيقة انطباعا من شـــركة 
بريطانيـــة تدير أصـــولا بنحو 500 مليار 
دولار قائلـــة ”في الوقت الذي أعربت فيه 
عن مشـــاعر إيجابية إزاء التغييرات في 
توجهات السياسة النقدية، لكنها لا تزال 

قلقة من حجم التحدي المقبل“.
كما وصفت الوثيقة تعليقاً لصندوق 
تحوط أميركـــي يقول ”إن احتمال تحول 
هذه السياســـة إلى الاتجاه العكسي هو 

مصدر قلقهم الأكبر“.
الحقيقية  الفائـــدة  أســـعار  وكانـــت 
الســـلبية أكبر مصدر للقلق بالنسبة إلى 
شـــركة إدارة صناديـــق بريطانيـــة تدير 
أكثـــر من 50 مليار دولار، في حين أعربت 
شـــركة اســـتثمار أخـــرى عـــن مخاوفها 
بشـــأن التضخم واحتياطيـــات العملات 

الأجنبية.

ووفقـــا للوثيقـــة، قالت شـــركة تدير 
صناديق بقيمة تتجـــاوز 50 مليار دولار 
إن ”المشـــاكل الهيكلية لا تزال قائمة في 
تركيا وسيستغرق الأمر وقتا لمعالجتها، 

ولن يكون ذلك سهلا“.
وتوقـــع صنـــدوق تحـــوط أميركـــي 
أن تضعـــف العملـــة، حتى مع إشـــادته 
بتراكـــم الاحتياطيات ومصداقية الوزير 

وشفافيته.

ومنذ إعـــادة انتخـــاب أردوغان في 
مايـــو الماضـــي، أدار شيمشـــك عمليـــة 
الاقتصادية  السياســـية  إلـــى  التحـــول 
التقليديـــة عبـــر إنهـــاء الاعتمـــاد على 
أســـلوب خفض أســـعار الفائـــدة الذي 
يفضله أردوغان والتخلـــي عن الاعتقاد 
غيـــر التقليـــدي بـــأن ذلك ســـيؤدي إلى 

انحسار التضخم.
وبـــدأ البنـــك المركـــزي التركي دورة 
تشـــديد في يونيو، ورفع الفائدة إلى 30 
فـــي المئة من 8.5 في المئة منذ ذلك الحين 
رغـــم أنه لا يزال أقل بكثير من مســـتوى 
التضخـــم الـــذي وصل إلـــى 62 في المئة 

خلال سبتمبر الماضي.
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النقاش عقيم في الوضع الراهن

عملية التغيير تهدف 

إلى جعل الأعمال أكثر 

انسيابية وكفاءة

توفان إرغينبيلغيتش

قلق المستثمرين حيال الاقتصاد

التركي يتسرب إلى قطاع الإسكان
  لندن - كشــــف عملاق الطاقة السعودي 
لزيــــادة  يخطــــط  أنــــه  الثلاثــــاء  أرامكــــو 
اســــتثماراته في قطاع الغاز خلال المرحلة 
المقبلة بما يدعم طموحات الشركة لأن تكون 

لاعبا مهما في هذه الصناعة.
وقال أمين الناصــــر الرئيس التنفيذي 
للشركة إن ”الشــــركة تدرس ضخ المزيد من 
الاســــتثمارات في الغاز الطبيعي المســــال 
لتعزيز خططها لتصبح لاعبا رئيســــيا في 

سوق الغاز المنقول بحرا“.
وأضــــاف في منتــــدى معلومات الطاقة 
في لندن الثلاثاء إن ”الغاز الطبيعي المسال 
مهم ونتطلع إلى اســــتثمارات إضافية قيد 
الإعــــداد حاليا لنكون أحد الأطراف الرائدة 
بمجال الغاز الطبيعي المسال في السوق“.

الســــعودية  التحــــركات  وتعطــــي 
المتســــارعة باتجاه توســــيع الاستثمار في 
مجــــال صناعــــة الغاز لمحة أكثــــر وضوحا 
عن نوايا الدولــــة الخليجية الغنية بالنفط 
لمزاحمة جارتها قطر، التي تواجه تحديات 

للانفراد بالسابق العالمي.
وتســــابق الريــــاض الخطــــى لإنجــــاز 
مشــــروعها الإســــتراتيجي بالتوســــع فــــي 
إنتاج الغــــاز والدخول بقوة إلى أســــواقه 
وتلبية حاجاتها والمنافسة في هذا القطاع 
الحيوي، بوتيرة تنقلها من الاكتفاء الذاتي 
إلــــى التصديــــر المباشــــر والاســــتثمار في 

مصادره الخارجية بشراكات عالمية.
وتخطــــط أرامكو أن تكــــون ضمن أكبر 
ثلاثة منتجــــين للغاز الطبيعــــي في العالم 
بحلــــول 2030، كما تريــــد مضاعفة إنتاجها 
فــــي العقد القادم إلــــى 23 مليار قدم مكعبة 
قياسية يوميا من أجل تلبية الطلب العالمي 

والمحلي للطاقة في المستقبل.
ولطالمــــا تجاهل أكبر منتــــج للنفط في 
منظمة أوبك الغــــاز واعتبرته أمرا تكميليا 
وأقل ربحية من النفــــط رغم امتلاكها رابع 

أكبر احتياطي في العالم.

لكــــن رؤية 2030 التي تهدف لاســــتثمار 
كل الإمكانات التــــي تمتلكها البلاد، والتي 
تثاقلت أو تســــاهلت في اســــتغلالها يعزز 
الآن هذا التوجه الجديــــد، فضلا عن تلبية 

الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء.
ودخلت خطط السعودية لإنتاج الغاز 
مرحلة جديدة مع تدشــــين أرامكو باكورة 
استثماراته الخارجية، والتي من المتوقع 
أن تســــاعد الشــــركة على ترســــيخ أقدام 
البلد الخليجــــي نحو المنافســــة مع كبار 
هــــذه الصناعة في غضون ســــنوات وفق 

المخطط له.

وفي ســــبتمبر الماضــــي وافقت أرامكو 
أقليــــة  حصــــة  علــــى  الاســــتحواذ  علــــى 
إستراتيجية في شــــركة ميد أوشن إنرجي 
للغاز الطبيعي المســــال مقابــــل 500 مليون 

دولار، مع خيار زيادة حجم الحصة.
وشــــركة مِد أوشــــن تملكهــــا وتديرها 
شــــركة الاســــتثمار الأميركيــــة إي.آي.جي 
بارتنرز، التي قادت كونســــورتيوم لشــــراء 
حصة 49 في المئة في نشاط أرامكو الخاص 
بخطــــوط أنابيب النفط في عام 2021، وهي 
صفقة جمعت من خلالها الشركة السعودية 

12.4 مليار دولار.
وتعمل مد أوشن على الاستحواذ على 
حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز 
الطبيعي المسُــــال، في إطار إســــتراتيجية 
نمــــو لإنشــــاء أعمــــال عالميــــة متنوعة في 
هذا المجال، الأمر الــــذي يفتح الآفاق أمام 
الســــعوديين من أجل تحقيــــق طموحاتهم 

في هذا المضمار.

  لنــدن - واصلـــت مبيعـــات الهواتـــف 
الذكية انخفاضها على مستوى العالم في 
الربع الثالث من العام الحالي بفعل ضعف 
الطلب الاســـتهلاكي، مما جعل الشـــركات 
المصنعة تواجه عثرة قد تمتد لفترة أطول.

وأفادت شـــركة كاونتربوينت للأبحاث 
الاثنين بأن تجارة أجهزة الهاتف تراجعت 
بنســـبة 8 في المئة خلال الفترة بين يوليو 
وســـبتمبر، لتسجّل تاســـع ربع سنة على 

التوالي تشهد فيه هذه المبيعات تراجعا.
التراجـــع  هـــذا  إنّ  الشـــركة  وقالـــت 
”يعـــود بصورة كبيرة إلـــى التعافي الأبطأ 
مـــن المتوقع في طلب المســـتهلكين“، إلا أنّ 
”المبيعـــات التـــي سُـــجلت خلال ســـبتمبر 
وإطلاق هاتف أيفون 15 من أبل يؤشـــران 
علـــى أنّ الربـــع النهائي قد يكســـر وتيرة 

الانخفاض“.
يشـــهد  أن  كاونتربوينـــت  وتتوقـــع 
الســـوق تراجعا طيلة العـــام 2023، ليصل 
إلى أدنى مســـتوى له خـــلال عقد، ويرجع 
ذلك بصـــورة كبيرة إلى التحول في أنماط 
اســـتبدال الأجهـــزة تحديدا في الأســـواق 

المتقدمة.
وحافظت شـــركة سامســـونغ الكورية 
الجنوبية على صدارتها لســـوق الهواتف 
الذكيـــة، مـــع اســـتحواذها علـــى خُمـــس 
إجمالي المبيعات في الربع المنتهي أخيرا.

وكان اســـتقبال الجمهـــور لهواتفهـــا 
الجديـــدة القابلة للطي مختلطا، إذ تفوقت 

مبيعات جهاز فليب 5 على نظيره بما 
يقرب من الضعف، 

فيما سيطرت 
طرازات السلسلة 
أي من سامسونغ 

على شرائح 
السعر المتوسط.

وجاءت أبل في 
المرتبة الثانية مع 

استحواذها على 16 
في المئة من السوق، 

في وقت يحظى 
هاتفها آيفون 15 

باستحسان الجمهور.
وحلت كل من 

شاومي وأوبو وفيفو 
الصينية في المراكز 

الخمسة الأولى، 
على الرغم 

من أنها شـــهدت انخفاضات على أســـاس 
سنوي.

جهودها  الثـــلاث  الشـــركات  ووجهت 
نحـــو ترســـيخ مواقعهـــا فـــي الأســـواق 
الواســـعة في الصين والهنـــد مع التراجع 

عن التوسع الخارجي.
الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  وبـــرزت 
وأفريقيا باعتبارها المنطقة الوحيدة التي 
حققت نموا على أســـاس سنوي في الربع 
الثالث، بفضل تحســـن مؤشرات الاقتصاد 

الكلي.
وفي تناقض صارخ، واجهت الأسواق 
المتقدمة مثـــل أميركا الشـــمالية وأوروبا 
الغربيـــة وكوريـــا الجنوبيـــة انخفاضات 
كبيـــرة. ومع ذلك، من المتوقـــع أن تنتعش 
هذه الأســـواق المتقدمة فـــي الربع الرابع، 
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأخر إطلاق 

آيفون.
وتتوقـــع كاونتربوينت أن يكون الربع 
الأخير من 2023 إيجابيا لمصنعي الهواتف 
الذكيـــة مدفوعا بعوامـــل مختلفة، رغم أن 
العام ككل قد يشهد انخفاضا بسبب أنماط 

الاستهلاك المتغيرة في الأسواق المتقدمة.
وعلـــى الرغم من التحديـــات المتنوعة، 
فإن انتعاش الأســـواق الناشـــئة وصعود 
العلامـــات التجاريـــة البديلـــة يعكســـان 
المشـــهد المتطور لصناعة الهواتف الذكية 

العالمية.
وتتطور صناعة الهواتف الذكية بشكل 
مطرد وتنمو في حجم الســـوق ونماذجه، 
فقد بلغت نســـبة من يمتلكـــون هاتفا ذكيا 
نحو 40 في المئة من ســـكان العالم بحلول 

عام 2021.
ووفقا لإريكســـون، فإن عدد اشتراكات 
الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم 
يتجاوز ستة مليارات. ومن المتوقع أن 
ينمو بعـــدة مئات مـــن الملايين في 

السنوات القليلة المقبلة.
وتؤكد الشركة السويدية 
أن الصين والهند 
والولايات المتحدة 
هي الدول التي 
لديها أكبر عدد 
من مستخدمي 
الهواتف 
الذكية.

أرامكو تنوي زيادة

استثماراتها في الغاز

مبيعات الهواتف

الذكية تصطدم بضعف

الطلب العالمي

الجهود المبذولة لجذب رؤوس الأموال إلى السوق تحرز تقدما بطيئا
حملت أحدث المؤشرات التي أعلنت عنها تركيا بشأن نشاط سوق العقارات 
العام الجاري وخاصة شــــــراءات الأجانب في طياتهــــــا الكثير من علامات 
الاستفهام بشــــــأن مدى قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها لإنعاش قطاع 

الاستثمار الذي شهد لأشهر حالة من عدم اليقين.

ضغط التكاليف يدفع رولز رويس 

إلى تقليص الوظائف

43.5
في المئة نسبة تراجع صفقات 

الأجانب في أول تسعة أشهر من 

2023 بمقارنة سنوية

نتطلع إلى أن نكون 

أحد الأطراف الرائدة 

في سوق الغاز

أمين الناصر
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مطرد وتنمو في حجم الســـوق ونماذجه،
فقد بلغت نســـبة من يمتلكـــون هاتفا ذكيا
40 في المئة من ســـكان العالم بحلول نحو

.2021 عام
ووفقا لإريكســـون، فإن عدد اشتراكات
الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم
يتجاوز ستة مليارات. ومن المتوقع أن
ينمو بعـــدة مئات مـــن الملايين في

السنوات القليلة المقبلة.
وتؤكد الشركة السويدية
أن الصين والهند
والولايات المتحدة
هي الدول التي
عدد لديها أكبر
من مستخدمي
الهواتف
الذكية.

بنك أوف أميركا

قدرة الإصلاحات على 

جذب رؤوس الأموال 

محل شك



شــــركة  تجــــري   - القاهرة/أبوظبــي   
محادثات  الإماراتيــــة  الزراعية  الظاهــــرة 
للاســــتحواذ علــــى المزيــــد مــــن الأراضي 
الزراعيــــة فــــي مصــــر في صفقة قــــد تقلل 
اعتمــــاد القاهرة علــــى واردات المحاصيل 
الأساســــية، لكنهــــا تثير أيضــــا مخاوف 

بشأن استخدام المياه.

وأكــــد مصــــدران مطلعــــان لرويتــــرز 
الثلاثــــاء أن الصفقــــة قــــد تتطلــــب مئات 
لاســــتصلاح  الــــدولارات  مــــن  الملايــــين 
الصحراء وزراعة محاصيل رئيســــية مثل 

القمح والذرة. ولم يوضح ما إذا كان إبرام 
الصفقة قريبا.

وقــــال المصــــدران اللــــذان طلبــــا عدم 
”الظاهــــرة  إن  هويتيهمــــا  عــــن  الكشــــف 
تتناقــــش عبر شــــركتها الظاهرة مصر مع 
جهاز مشــــروعات الخدمة الوطنية التابع 
للجيش المصري لشــــراء أراض في منطقة 
بجنوب البلاد، و“تدرس أيضا  توشــــكي“ 

مناطق أخرى“.
ونصف شركة الظاهرة مملوك للشركة 
القابضة (أي.دي.كيو) وهي أحد صناديق 

الثروة السيادية في أبوظبي.
وقال أحــــد المصدريــــن إن الصفقة قد 
تشــــمل شــــراء نصــــف مليون فــــدان على 
مراحــــل، إمــــا عبــــر صفقة شــــراء أو عقد 
إيجار طويل الأمد. وأشار المصدر الثاني 
إلــــى حوالــــي نصف تلــــك المســــاحة من 

الأرض.

أكبــــر  مــــن  وهــــي  مصــــر،  وتحــــاول 
مســــتوردي الســــلع الأساســــية، خفــــض 
فاتــــورة وارداتها في الوقــــت الذي تواجه 
فيــــه نقصا في العملــــة الأجنبية اضطرها 

إلى تأجيل مدفوعات القمح.
وتمكنــــت الســــلطات من اســــتصلاح 
بعــــض الأراضي الصحراوية في ســــعيها 
لتوفيــــر الغذاء مــــع تزايد عدد الســــكان، 
لكن البلد لا يــــزال يزرع حوالي 4 في المئة 
فقط من إجمالي مســــاحة أراضيها، وفقا 
للبيانــــات الصــــادرة عن منظمــــة الأغذية 

والزراعة (فاو).
وقالــــت الظاهــــرة لرويترز فــــي بيان 
إنهــــا ”تعمــــل بشــــكل وثيق مــــع الأطراف 
المعنية للبحث عن فرص للتوســــع بطريقة 
مســــتدامة“. وأوضحت أن في حالة إبرام 
اتفاقيات أو شراكات جديدة فإنها ستعلن 

عنها في الوقت المناسب.
وكثيرا ما انتقد ناشــــطون استحواذ 
دول الخليــــج على الأراضــــي الزراعية في 
البلدان الفقيرة ســــعيا إلــــى تعزيز أمنها 

الغذائي.
وقــــال جمال صيام، أســــتاذ الاقتصاد 
الزراعي بجامعة القاهــــرة، الذي عمل مع 
الحكومــــة في الأبحاث المتعلقة بمشــــروع 
توشــــكي إن ”زراعة القمح فــــي الصحراء 

ليست الاستغلال الأمثل للمياه“.
وأضاف أن ”حتــــى إذا لم يتم تصدير 
القمح المــــزروع في المناطــــق التي تحتاج 
إلى الري فمن الأفضل اســــتيراد الحبوب 
مــــن الأماكــــن التي يمكــــن زراعتهــــا فيها 
بســــهولة أكبــــر وبتكلفــــة أقل، مــــن خلال 
صفقــــات مثل تلك التــــي وقعتها مصر مع 

الظاهرة في وقت سابق هذا العام“.

مصـــر  وقّعـــت  الماضـــي  والصيـــف 
اتفاقيـــة بقيمة 500 مليون دولار لشـــراء 
القمـــح مـــن الظاهـــرة، ونـــص الاتفاق 
 100 بقيمـــة  شـــحنات  اســـتيراد  علـــى 
مليـــون دولار ســـنويا على مـــدى خمس 

سنوات.

وتواكـــب الاتفاقيـــة التي ســـيمولها 
مكتب أبوظبـــي للصـــادرات، وهو ذراع 
تمويـــل الصـــادرات لصنـــدوق أبوظبي 
للتنمية، أهداف القاهرة الإســـتراتيجية 
وتقدم لها الدعم في توفير حزمة متكاملة 
لشراء قمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع 

شروط دفع ميسرة.
اســــتحوذ  التســــعينات  وخــــلال 
مســــتثمرون مــــن الســــعودية والإمارات، 
بما فــــي ذلك الظاهرة، علــــى حصص في 

مشروع زراعي ضخم في توشكي.
وكان الرئيس الراحل حســـني مبارك 
يحـــاول تطويـــره عن طريق ضـــخ المياه 
من خزان الســـد العالي في أســـوان إلى 
الأراضـــي الزراعيـــة المســـتصلحة فـــي 

الصحراء التي تبعد 50 كيلومترا.
واســـتحوذت الظاهرة على نحو 100 
ألـــف فدان، لكن المشـــروع الضخم توقف 
رغـــم الاســـتثمارات الحكوميـــة الكبيرة 
ووســـط انتقادات من دعاة حماية البيئة 

بشأن استخدامه للمياه.

 بكيــن  - أبرمـــت مصـــر مـــع الصـــين 
الثلاثـــاء اتفاقيـــات لإقامة مشـــاريع طاقة 
جديـــدة بالمنطقـــة الصناعيـــة فـــي العين 
السخنة بتكلفة اســـتثمارية إجمالية تقدر 

بحوالي 14.7 مليار دولار.
وجـــاء توقيـــع هـــذه الشـــراكات على 
هامش مشـــاركة رئيس الـــوزراء المصري 
مصطفى مدبولي في الدورة الثالثة لمنتدى 
”الحزام والطريق“ للتعـــاون الدولي المقام 

في الصين حاليا.
وبحســـب بيان نشـــرته رئاسة مجلس 
الوزراء المصري على حسابها في فيسبوك، 
فإن الاتفاقيات تشمل الشراكة بين المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس وشركة تشاينا 

أنيرجي لإنتاج الوقود الأخضر.
وتســـتهدف الشـــركة الصينيـــة إقامة 
مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا 
الخضـــراء و210 آلاف طن من الهيدروجين 
الأخضر ســـنويا باســـتثمارات تبلغ 6.75 
مليـــار دولار، حيـــث يقـــام المشـــروع على 

مساحة 500 ألف متر مربع.
وأكد مدبولـــي اهتمام مصـــر بتعزيز 
مســـتوى التنســـيق والتعاون مع تشاينا 
الخبـــرات  مـــن  والاســـتفادة  أنيرجـــي 

والإمكانات التي تمتلكها.
وكشـــف عن رغبة الشـــركة في توسيع 
نطـــاق مشـــاريعها فـــي مصـــر مثـــل بناء 
وتحديـــث قرية البضائـــع الجديدة بمطار 
القاهـــرة الدولي بقيمة اســـتثمارات تصل 

إلى 700 مليون دولار.
وأشـــار مدبولـــي إلـــى اهتمـــام بلاده 
بمشـــروع إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضـــر 

بالمنطقـــة الاقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس 
المقتـــرح من جانب الشـــركة، والـــذي يعد 
أولويـــة بالنســـبة لمصـــر، حيـــث تتطلـــع 
الأخيرة إلى أن تكـــون مركزا عالميا لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وتبلـــغ القيمة الإجمالية لاســـتثمارات 
تشـــاينا أنيرجـــي في مصر نحـــو ملياري 
دولار، كما ساهمت مشاريعها في توفير 3 

آلاف فرصة عمل.

للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
الصينية ســـونغ هايلينغ ”ندعم مصر في 
الهيدروجين  واســـتخدام  وتخزيـــن  نقـــل 
والأمونيـــا وغيرها مـــن الطاقات المتجددة 
لتكـــون مركـــزا عالميـــا لإنتـــاج وتصديـــر 

الهيدروجين“.
وأشـــار إلى الإمكانات التـــي تمتلكها 
الشـــركة فـــي المجـــالات المختلفـــة، مثـــل 
التخطيـــط العمرانـــي والتنمية الحضرية 
والبنية التحتيـــة، ومعالجة مياه الصرف 
الصحـــي ومعالجـــة النفايـــات إلى جانب 

التحول الرقمي.
الاقتصاديـــة  المنطقـــة  وقّعـــت  كمـــا 
لقنـــاة الســـويس مذكرة تفاهم مع شـــركة 
يونايتـــد أنيرجي الصينية لإنتاج كلورايد 

البوتاسيوم على ثلاث مراحل.

المصري
الأربعاء 2023/10/18
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 القاهرة - أكد خبراء أن تخارج بعض 
الشــــركات المصرية مــــن البورصة المحلية 
بعد شراء حصص الحكومة في مؤسسات 
مختلفــــة يمهد لنقل ملكية بعض الكيانات 
إلى القطاع الخاص، وقد يُلحق ذلك ضررا 

ببقية الكيانات التي لا يمكنها المنافسة.
وتمضــــي شــــركة الأصبــــاغ القابضة 
الإماراتيــــة فــــي خططها لتحويل شــــركة 
(باكين)  الكيماوية  والصناعــــات  البويات 
إلى كيان خــــاص بعد الاســــتحواذ عليها 
فــــي مايو الماضــــي، إذ تقدمــــت بطلب إلى 
البورصة لشطب جميع أســــهمها البالغة 

24 مليونا اختياريا.
وفازت الشــــركة الإماراتيــــة بالصفقة 
بعد وصــــول العرض إلى 25 مليون دولار، 
إثر منافســــة اســــتمرت عاما مــــع كيانات 
محليــــة وعربية، وجــــرى التقييم بالجنيه 

فيما نُفذت عملية دفع القيمة بالدولار.

وتعد خطوة الأصبــــاغ خلطا للأوراق 
في الســــوق المصرية، لأنهــــا تغير إلى حد 
كبير شــــكل وطبيعة برنامــــج الطروحات، 
رغــــم أنهــــا الصفقــــة الأولــــى فيــــه، لأنها 
تؤســــس لــــولادة كيانات خاصــــة جديدة 
منغلقة مــــع أنها حكومية، وكانت منفتحة 
الإفصاح  معاييــــر  وتتبــــع  للمســــتثمرين 

والشفافية.
وتلجأ شــــركات خليجية إلى الشطب 
عقب شراء حصة مسيطرة أو إستراتيجية 
مــــن الكيانات المصريــــة، لأنها تضع خطة 
جديــــدة تتطلــــب موافقة مجلــــس الإدارة 
وعقد جمعيــــات عموميــــة، وترغب في أن 

يتم ذلك بشكل مغلق.
وحال هدم الشــــطب قد تتعطل الخطة 
ما يتطلب عقــــد اجتماعات وجمعيات في 
مواعيــــد محــــددة مــــع ضــــرورة الإفصاح 

المســــتمر وإبلاغ البورصــــة والإعلان في 
صحيفتــــين يوميتــــين ورقيتين واســــعتي 
الانتشــــار لإبلاغ المستثمرين الأفراد، وهي 

تدابير ترى الشركات أنها تهدر الوقت.
ووافــــق مجلــــس إدارة باكــــين علــــى 
الشــــطب وإعادة شراء أســــهم المساهمين 
المتضرريــــن أو المعترضــــين مقابــــل 39.8 
جنيه (نحــــو دولار واحد حاليا) للســــهم، 
وهي قيمة قام بها مســــتثمرون إماراتيون 

بالشراء عند الاستحواذ على الشركة.
حصة  علــــى  الأصبــــاغ  واســــتحوذت 
تتجاوز 80 في المئة من أسهم باكين، منها 

حصة الحكومة البالغة 56.5 في المئة.
واستقبلت الشركة المصرية مساهمين 
جددا ضمن خطــــة الحكومة لبيع حصص 
في بعض الأصــــول، مع حرصها للتخارج 
جزئيــــا مــــن قطاعــــات لصالــــح القطــــاع 

الخاص.
وقال ياسر عمارة عضو مجلس إدارة 
الاتحاد المصري للأوراق المالية إن ”لجوء 
الشركات الخليجية إلى الشطب يتعارض 
فــــي ظاهــــره مــــع خطــــة الدولة لتنشــــيط 

البورصة ودخول المستثمرين الأفراد“.
لكنه توقع في تصريحــــات لـ“العرب“ 
ألا يقوض ذلك الوضع انتعاش السوق أو 
خفض الســــيولة بشرط أن يتبع ذلك طرح 

شركات جديدة.
وأوضــــح أن من الأســــباب التي تدفع 
الشــــركات إلــــى ذلك خوفها مــــن معارضة 
صغار المستثمرين لأي قرار يتخذه مجلس 
الإدارة، الذي من شأنه تعطيل التوسعات 

المستقبلية المأمولة.
ووفق قانون ســــوق المــــال يحق لنحو 
5 فــــي المئة مــــن المســــتثمرين الاعتراض 
أو إيقــــاف قــــرارات الجمعيــــة العمومية 
للشركات والموافقة أو رفض مقترح توزيع 
الأربــــاح وتحديد مكافأة وبــــدلات أعضاء 

مجلس الإدارة.
كمــــا يحــــق لهــــؤلاء تعيــــين مراقــــب 
الحســــابات وتحديــــد أتعابــــه والنظر في 
عزلــــه، وهــــي أمــــور تعتقــــد المؤسســــات 
الكبــــرى أنها فــــي غنى عنها حتــــى تنفذ 

إستراتيجيتها الاستثمارية المتكاملة.
ومــــع رغبــــة الكيانــــات الخليجية في 
إعادة الهيكلة الكاملة للشــــركة المستحوذ 
عليها لن يتحقق ذلك إلا باعتبار المؤسسة 
الجديدة شــــركة عائلية لا يُدرك مصلحتها 

إلا أفرادها.

ويعد دخول أشــــخاص مــــن خارجها 
بمثابة ســــعي لتحقيق الأرباح والمصالح 
بعيــــدًا عــــن النظــــرة الثاقبة التــــي يراها 

أصحاب رؤوس الأموال.
ورجــــح عمــــارة أن تعــــود مثــــل هذه 
الشركات إلى الإدراج بعد تحقيق أهدافها 
من الكيان الجديد، لكن لن يحدث ذلك قبل 

ثلاثة أو خمسة أعوام على الأقل.
وقال إن ”الشطب بعد الاستحواذ ربما 
يكون في صالــــح الكيان الجديد للانطلاق 
بشــــكل أكبر في مجاله والتوســــع محليا 

وخارجيا“.
ويرى خبراء أن التخارج من البورصة 
من الأخبار الســــلبية التي تضر بســــمعة 
ســــوق المال مــــن ناحيــــة، وتُنــــذر بهروب 
شريحة من المستثمرين، ويعتبرون بعض 

الأسهم من الفرص الواعدة لهم.
وأوضح خبير الاســــتثمار فؤاد ثابت 
أن الكيانات تُقنع الرأي العام والســــلطات 
بأنها تلجأ إلى الشــــطب ليس بسبب عيب 
في الســــوق أو تشــــوّه صورتهــــا، وإنما 

بغرض زيادة الاستثمار وتعميق الصناعة 
المحلية.

مجــــال  ”لا  إنــــه  لـ“العــــرب“  وقــــال 
للاصطــــدام بقوانين الهيئة العامة للرقابة 
الماليــــة والبورصة التي تطالب بالمزيد من 

الشفافية“.
ومع شطب الشـــركات تفقد المؤسسة 
وســـيلة تمويـــل مهمـــة ورخيصـــة، لكن 
الكيانـــات الكبـــرى، خاصـــة الخليجية، 
تفضـــل الاعتماد علـــى التمويـــل الذاتي 
من ملاكها الذيـــن يتمتعون بملاءة مالية 

قوية.
وتحرص مؤسسات خليجية على عدم 
خــــوض أي نــــزاع يتعلق بحقــــوق صغار 
المســــتثمرين ورفضهم فكرة الشطب، لكن 
كون نســــبتهم ضئيلة لا يمكنهم من فرض 

رأيهم على قرارات مجلس الإدارة.
وأكد ثابت أن الحــــل الأمثل لتعويض 
المستثمرين هو شراء حصتهم في الكيان 
بنفس قيمة الســــهم التي تم الشــــراء بها 

عند الاستحواذ.

وأشــــار إلــــى أنه بهــــذا الأســــلوب لن 
يتضــــرر المســــاهمون، ولن يتأثــــر المركز 
المالــــي للشــــركة طالمــــا توفرت الســــيولة 
اللازمة لشراء الأسهم وتضمن التوسعات 

المرتقبة.
ومن المنتظر تكرار ســــيناريو الشطب 
ما لــــم تتفق الحكومة مــــع الكيانات التي 
تشتري حصصها، لأن مجلس إدارة شركة 
العــــز الدخيلة للصلب وافق على شــــطب 

أسهمها اختياريا.
واتخــــذ القــــرار بعــــد أن اســــتحوذت 
العــــز علــــى حصــــة الحكومة مقابــــل 281 
مليون دولار، وتعتمد في توســــعاتها على 
الحصــــول على قــــرض بالــــدولار من أحد 

البنوك.
ويصعــــب علــــى القاهرة رفــــض قرار 
أي شــــركة ترغب في الشــــطب الاختياري، 
لأنه يمثل قرار مجلــــس الإدارة والجمعية 
العموميــــة، وتقــــدم الكيانــــات المبــــررات 
المقُنعة بأنها ستحافظ على حقوق العمال 

وأن لديها خططا جديدة، وغير ذلك.

وثمـــة بند وحيد يمكـــن أن تعترض 
عليـــه الجهات الرقابية في ســـوق المال، 
وهو قيمة الســـهم المحددة لشراء ما في 
حوزة الأقلية من المستثمرين المتضررين.

وفـــي ضوء ذلـــك يرغـــب الكيان في 
الشـــراء بأقـــل قيمة عادلة فيمـــا تطالبه 
الســـلطات بأعلـــى ســـعر وفـــي النهاية 
يتـــم الاتفاق، وحـــال عـــدم التوافق يتم 
تعيـــين مستشـــار مالي مســـتقل لتقييم 

السهم.
ويمكن أن تتدارك الســـلطات مخاطر 
الشـــطب من البورصة بتســـريع برنامج 
الطروحـــات مع عدم بيع حصص حاكمة 
للمستثمرين إذا رغبت في تنشيط سوق 
المال وتوســـيع قواعد ملاك الشـــركات، 
وحتـــى لا تشـــوه صـــورة الســـوق لدى 

المستثمرين.
يأتي ذلك مع مســـاعي طرح شـــركة 
العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة 
الفتـــرة المقبلـــة، والذي يتطلب ســـيولة 

كبيرة في سوق المال.

استحواذات الخليج تخلط الأوراق في سوق المال المصرية
نذر بضعف القطاع الخاص

ُ
هواجس شطب الشركات من البورصة بعد شرائها ت

تشــــــهد سوق المال المصرية مغامرة اســــــتثمارية لم تكن متوقعة عقب طلب 
شــــــركة باكين الشــــــطب من البورصة بعد عقد صفقة الاستحواذ الخليجية 
على حصــــــة الحكومة فيها، ما يُنذر بانتفاء الغرض من برنامج الطروحات 

الحكومية الهادف إلى تمكين القطاع الخاص.

نعمل بشكل وثيق مع 

الأطراف المعنية في مصر 

للبحث عن فرص للتوسع 

بطريقة مستدامة

مشاريع طاقة صينية

جديدة في مصر بقيمة

14.7 مليار دولار

اختر ما تشاء واستصلحه

زراعة القمح في الصحراء 

ليست الاستغلال 

الأمثل للمياه

جمال صيام

الشركات تسعى 

للتوسع دون الاصطدام 

بقوانين الرقابة

فؤاد ثابت

التخارج لن يخفض 

السيولة بالبورصة 

وأتوقع عودة الشركات

ياسر عمارة

ندعم مصر لتكون 

مركزا عالميا لإنتاج 

وتصدير الهيدروجين

سونغ هايلينغ

الظاهرة الإماراتية تدرس 

توسيع نشاطها الزراعي في مصر

احذروا كساد الأسهم

الاقتصاد



 فرانكفورت (ألمانيا) - بعد يوم واحد 
من الإعلان عن جائـــزة الكتاب الألماني، 
انطلقـــت الثلاثـــاء فعاليـــات معـــرض 

فرانكفورت الدولي للكتاب.
وحضـــرت ناتاشـــا بيرك موســـار، 
رئيســـة دولة ضيف شرف المعرض هذا 
العام سلوفينيا، حفل الافتتاح المسائي 

قبل فتح المعرض للعموم.
وعقد المعـــرض بالتزامن مع افتتاحه 
مؤتمـــرا صحفيا حـــول وضـــع صناعة 
الكتاب وتحدياتهـــا. وافتتح جناح دولة 
ضيف الشرف سلوفينيا الذي يقدم رؤية 
شـــاملة عن الأدب والثقافـــة والفنون في 

هذا البلد.
 وتشـــارك فـــي المعـــرض هـــذا العام

أكثر من 4200 جهة عرض من 95 
دولة. ووفقا للمسؤولين عن 

المعرض، فإن مبيعات 
التذاكر هذا العام أعلى 

مما كانت عليه في 
عام 2019، عندما وفد 

في ذلك الحين إلى 
المعرض أكثر من 300 

ألف زائر.
رقم  النسخة  وهذه 

75 مـــن المعرض منذ الحرب 
العالمية الثانية. ويفتح المعرض 

الأربعاء أبوابه في أول الأمر أمام الزوار 
المتخصصين، ثم يُتاح الدخول للجماهير 

في عطلة نهاية الأسبوع.

وســـيكون الحدث التقليدي الأبرز في 
نهاية المعرض، حيث سيجري منح جائزة 
السلام لتجارة الكتب الألمانية يوم الأحد، 
والتي ســـتذهب هـــذه المرة إلـــى الكاتب 

الهندي – البريطاني سلمان رشدي.
لكـــن الـــدورة الجديـــدة مـــن المعرض 
يواكبها هذا العام جدل واسع في صفوف 

المشـــاركين العرب والدول الإسلامية التي 
أعلن بعضها مقاطعـــة فعالياته احتجاجا 

على موقفه مما يحدث في غزة.

بيان مثير للجدل

أثـــار تأجيـــل حفـــل تكـــريم الكاتبـــة 
الفلســـطينية عدنية شـــلبي فـــي معرض 
فرانكفورت الدولي للكتاب بســـبب الحرب 
بين إسرائيل وحماس، إدانات من مؤلفين 
بارزيـــن، بينما انســـحب العديـــد من دور 

النشر العربية من المعرض.
ويعـــد المعـــرض الســـنوي أكبر حدث 
تجاري للنشـــر فـــي العالم، حيـــث يجمع 

الآلاف من دور النشر والمؤلفين.
وبعدما شنت حركة حماس 
الفلسطينية الهجوم 
الأكثر دموية في تاريخ 
إسرائيل في السابع من 
أكتوبر الجاري أدان 
المنظمون الهجوم 
”الهمجي“ وقالوا إن 
الأصوات الإسرائيلية 
ستُعطى أهمية كبيرة 

في معرض الكتاب.
وفي مـــوازاة ذلـــك أُعلن 
عـــن عدم المضـــي قدما فـــي تنظيم 
حفـــل تكـــريم الكاتبة الفلســـطينية عدنية 
شـــبلي بمنحها جائزة ”ليبيراتوربريس“ 

(LiBeraturpreis) الألمانية في المعرض.
وكان مـــن المقـــرر أن تُكرم شـــبلي عن 
روايتها ”تفصيل ثانوي“ وهو عمل يستند 
إلـــى أحـــداث حقيقية لعمليـــات اغتصاب 
وقتل ارتكبها جنود إســـرائيليون في عام 

.1949
وتم تنظيـــم هـــذا التكـــريم مـــن قبـــل 
التـــي   (Liptrom) ”ليبتـــروم“  مجموعـــة 
تمنحه كل عـــام في معـــرض الكتاب. لكن 
المجموعـــة أعلنت أنها قـــررت عدم المضي 
قدما في حفل التكريم ”بسبب الحرب التي 

بدأتها حماس“.
وقالت في بيان إنها تبحث عن ”شـــكل 
وإعداد مناســـبين للحدث في وقت لاحق“، 
مضيفة أن ”منح الجائزة لعدنية شبلي لم 

يكن موضع شك على الإطلاق“.
وقال مدير المعـــرض يورجن بوس في 
بيان صحفي نشر على موقع المعرض ”إن 

الحرب الإرهابية ضد إســـرائيل تتعارض 
مع كل قيم معرض فرانكفورت للكتاب“.

وتابـــع ”نريـــد أن نجعـــل الأصـــوات 
اليهودية والإسرائيلية مرئية بشكل خاص 

في معرض الكتاب“.
وبشـــأن ســـحب الجائزة من شـــبلي، 
أوضـــح بوس بأن مؤسســـة ”ليتبروم هي 
الجهة المنظمة وهي المســـؤولة مســـؤولية 
كاملـــة عن محتوى حفـــل توزيع الجوائز. 
ونظرا إلى الإرهاب ضد إســـرائيل، تبحث 
المؤسســـة عن مـــكان مناســـب للحدث بعد 

معرض الكتاب“.

انسحابات عربية وإسلامية

غيـــر أن القرار قوبل بإدانات واســـعة 
في رسالة مفتوحة وقّع عليها أكثر من 600 
شخص من بينهم عبدالرزاق غورنا وأولغا 
توكارتشـــوك الحائزان علـــى جائزة نوبل 

للآداب، وكتاب آخرون مـــن بينهم بانكاج 
ميشرا ووليام دالريمبل وكولم توبين.

وجاء في الرســـالة التي نُشرت الاثنين 
أن المنظمـــين ”يغلقون المجال أمام الصوت 

الفلسطيني“.
وأضافـــت الرســـالة ”يتحمـــل معرض 
فرانكفورت، باعتباره معرضا دوليا كبيرا 
للكتاب، مســـؤولية خلق مساحات للكتاب 
الفلسطينيين لمشاركة أفكارهم ومشاعرهم 
وتأملاتهم بشأن الأدب خلال هذه الأوقات 

المريعة والقاسية، وليس إغلاقها“.
وإضافـــة إلى المؤلفين، وقع ناشـــرون 

ووكلاء أدبيون على الرسالة.
وأعلنت بعض دور النشـــر العربية في 
نهاية الأسبوع أنها ستنسحب من المعرض 

الذي يستمر من الأربعاء إلى الأحد.
وقالـــت ”هيئة الشـــارقة للكتـــاب“ من 
دولـــة الإمـــارات، فـــي إعلان انســـحابها، 
”الثقافـــة والكتب تقفان دائما مســـاندتينْ 

لتعزيز الحوار والتفاهم بين المجتمعات“. 
وأضافت ”نؤمن بأن هذا الدور أصبح الآن 

أكثر أهمية من أي وقت مضى“.
الناشـــرين  ”جمعيـــة  وأصـــدرت 
بيانـــاً مماثلاً، في حين ذكرت  الإماراتيين“ 
صحيفـــة ”ناشـــيونال“ ومقرهـــا الإمارات 
في مصر  أن ”جمعية الناشـــرين العـــرب“ 

انسحبت أيضاً.
كمـــا أعلـــن اتحـــاد الناشـــرين العرب 
فـــي بيان لـــه مقاطعتـــه للمعـــرض  نظرًا 
إلى ”تأييده وتبنيه العدوان الإســـرائيلي 
الغاشم على الشـــعب الفلسطيني وموقفه 
المنحـــاز وغيـــر العـــادل تجـــاه الأحـــداث 
المأساوية التي تشهدها المنطقة دون النظر 
إلـــى المجازر الوحشـــية وفـــرض الحصار 
علـــى قطاع غزة من قطـــع الكهرباء والمياه 
والغذاء والاعتداء الســـافر علـــى الأطفال 
والنساء والشيوخ المدنيين وسقوط العديد 

من الشهداء والجرحى“.

كما بـــرر الاتحاد مقاطعتـــه للمعرض 
الكاتبـــة  تكـــريم  إدارتـــه  إلغـــاء  بســـبب 
الفلســـطينية عدنية شلبي، معتبرا أن ذلك 
”يعبر عن ازدواجية المعايير عندما تعرض 
الناشرون الفلسطينيون من قبل على مدار 
السنوات الســـابقة لاعتداءات وتدمير دور 

النشر الفلسطينية“.
كما انســـحبت وزارة التعليم الماليزية 
من المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب 
هذا العام متهمـــة المنظمين باتخاذ موقف 
مؤيد لإســـرائيل وســـط تزايد الانقسامات 
العالمية حول الصـــراع الدائر بين القوات 

الإسرائيلية والفلسطينيين.
وفـــي وقـــت متأخـــر مســـاء الإثنـــين 
قالـــت وزارة التعليـــم الماليزية فـــي بيان 
”الـــوزارة لـــن تغـــض الطرف عـــن العنف 
الذي ترتكبه إســـرائيل في فلسطين والذي 
ينتهك بوضـــوح القوانين الدولية وحقوق 

الإنسان“.

 أبوظبــي - انطلقت فعاليات النسخة 
الأولى مـــن معـــرض ”الخراريف برؤية 
التابعة  جديدة“، الذي تنظمـــه ”مكتبة“ 
لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة – أبوظبي 
بالتعاون مع ”المجلـــس الإماراتي لكتب 
اليافعـــين“ خـــلال الفترة من الســـادس 
عشـــر من أكتوبر الجاري إلى السادس 
عشـــر مـــن نوفمبـــر القادم فـــي المجمع 

الثقافي في أبوظبي.
حضر افتتاح المعرض كل من ســـعود 
الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة، 
وصالح الجزيـــري، مدير عام الســـياحة 
في الدائـــرة، ومروة العقروبـــي، المديرة 
التنفيذية لبيت الحكمة ورئيسة المجلس 
والأكاديمي  اليافعـــين،  لكتـــب  الإماراتي 
عبدالعزيز المســـلم، رئيس معهد الشارقة 
للتـــراث، وعـــدد مـــن المعنيـــين بالشـــأن 

الثقافي والفني وممثلي وسائل الإعلام.
ويقـــدم المعـــرض لـــزواره مجموعة 
الشـــعبية الأكثر شهرة  من ”الخراريف“ 
والمُعـــاد تخيل شـــخصياتها من قبل 10 
فنانـــين من دولـــة الإمـــارات، و5 فنانين 
مـــن إيطاليـــا، و5 فنانين من المكســـيك، 
ليســـلط الضوء على حكايـــات الماضي 
من منظـــور الأجيـــال الجديـــدة وواقع 
تجاربها فـــي حوار تمتزج فيه الثقافات 
وتلتقي الأفكار والتعابير، لاكتشاف هذه 
الحكايات بأسلوب متجدد يُلهم الأجيال 

الحالية والمقبلة.
”يســـعدنا  العقروبي  مـــروة  وقالت 
إقامـــة المعرض في أبوظبـــي، بعد ثلاث 
نســـخ ناجحة فـــي إيطاليا والمكســـيك 
وكوريا الجنوبية، حيث أسهم المشروع 

فـــي تقـــديم جيـــل جديد من الرســـامين 
الذيـــن يعيدون ســـرد القصص التراثية 
من وجهة نظرهم وتجاربهم الشخصية، 
ونتطلـــع من خلالـــه إلـــى التأكيد على 
قيمنا الثقافية الإنسانية المشتركة، التي 
تجمعنا معـــا رغم امتدادنـــا الجغرافي 
علـــى مســـاحات قد تبـــدو بعيـــدة عن 
بعضها، ولكـــن الخراريف أو الحكايات 
الشعبية تثبت مرة أخرى أن ما يجمعنا 

كبشر أكثر مما يفرقنا“.
وقالـــت العقروبـــي إن ”الأطفال في 
جميع الثقافـــات والأجيال يدخلون إلى 
عالـــم القصص منـــذ نعومـــة أظفارهم 
عبـــر بوابـــة المـــوروث الشـــعبي حتى 
قبـــل أن يتعلموا القـــراءة بوقت طويل، 
ولذا لا نبالـــغ عندما نعطـــي الحكايات 
الشعبية هذه الأهمية في تشكيل حياتنا 
وأحاسيســـنا، ويعد معرض ’الخراريف 
نتاجـــاً لمشـــروع فني  برؤيـــة جديـــدة‘ 
مشترك بين فنانين إماراتيين وإيطاليين 
ومكســـيكيين أبدعوا في إنتاج الرسوم 
بنـــاء على ما يختزنه التراث الشـــعبي، 

في تجسيد للتعاون المشترك“.
المهيـــري،  شـــيخة  قالـــت  بدورهـــا 
مديرة إدارة المكتبـــات في دائرة الثقافة 
والســـياحة – أبوظبـــي ”يُوفـــر معرض 
منصـــة  جديـــدة‘  برؤيـــة  ’الخراريـــف 
تفاعلية لإعادة تخيل الحكايات الشعبية 
بطريقة فنية وعصريـــة يُقدمها فنانون 
من ثقافـــات مختلفة لتكون بذلك احتفاء 
بالتـــراث الوطني بوصفـــه تعبيرا حيا 
عـــن أخلاقيـــات المجتمعـــات وتقاليدها 

العريقة“.

وواصلـــت قولهـــا ”يمُثـــل المعـــرض 
وتفاعلها  الحضـــارات  لتلاقـــي  جســـرا 
الثقافـــي الإيجابي من خـــلال الحكايات 
التـــي يتناقلهـــا الموروث الشـــعبي الذي 
يُعتبر بـــدوره جزءاً أساســـياً من ذاكرة 
الشعوب وهويتها الثقافية والإنسانية“.

ويشـــهد المعرض أيضا تنظيم ورش 
عمـــل تخصصيـــة بعنـــوان ”الخراريف 
برؤيـــة جديـــدة من خلال الرســـم“ خلال 
الفتـــرة مـــن الســـادس والعشـــرين إلى 
التاســـع والعشـــرين من أكتوبر الجاري 
يقدمها الفنـــان مجدي الكفراوي. ويمكن 
للفنانين والرسامين المحترفين والمهتمين 
بالحكايات الشـــعبية ممن يملكون خبرة 
في الرسم اليدوي أو الرقمي أن يشاركوا 
فـــي الـــورش لخـــوض تجربـــة تفاعلية 
مصممة لإحياء عالم الحكايات الشـــعبية 

من خلال فن الرسم.
ويتضمـــن برنامـــج المعـــرض كذلك 
لقـــراءة  تفاعليـــة  وورشـــا  جلســـات 
القصص الشـــعبية، حيـــث تمتزج فيها 
الحكايات من الثقافـــات الثلاث، موفرة 
جسراً للتلاقي الثقافي والحضاري على 

أرضية إنســـانية مشـــتركة. كما ســـيتم 
تنظيـــم ورش قرائيـــة للأطفـــال لرواية 
تصحبها  الثقافـــات  متنوعـــة  قصـــص 
ورش فنية وحرفية يستمتع بها الأطفال 

طيلة فترة المعرض.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك يجـــري تنظيم 
زيارات مدرسية إلى المعرض خلال الفترة 

الصباحية من الإثنين إلى الخميس.
يشـــار إلى أن معـــرض ”الخراريف 
برؤيـــة جديـــدة“، الـــذي يشـــرف عليه 
المجلـــس الإماراتـــي لكتـــب اليافعـــين، 
يهدف إلـــى الاحتفاء بالتـــراث وتعزيز 
حوار الثقافـــات وتبادل الأفكار الخلاقة 

والإبداعية.
وســـبق أن قـــدم المجلـــس الإماراتي 
لكتب اليافعين معرض ”الخراريف برؤية 
ضمن مشـــاركاته فـــي فعاليات  جديدة“ 
معارض كتب دولية مثل إيطاليا وسيول 
وغوادالاخـــارا، إذ قـــدم أعمـــالا لفنانين 
إماراتيين يحوم موضوعها حول خرافات 
البلدان التـــي يقام فيهـــا المعرض، وفي 
المقابل قدم فنانـــون إيطاليون وكوريون 
ومكسيكيون رؤاهم للخرافات الإماراتية 
بأثواب جديدة مختلفة تساهم في تجديد 

هذه الحكايات الشعبية.
وتعد الخرافـــة رافدا معرفيا وثقافيا 
وتشـــكلت علـــى أحداثهـــا وتفاصيلهـــا 
مـــا  متلاحقـــة،  أجيـــال  وشـــخصياتها 
يجعلهـــا في صـــدارة اهتمام التنشـــئة 
السليمة على القيم والعادات والثقافات 
الخرافـــات  ومـــزج  بخصوصياتهـــا، 
بالصور يساهم بشكل كبير في انتشارها 

وترسيخها.
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المعرض يفتح أبوابه 

في أول الأمر أمام الزوار 

تاح 
ُ

المتخصصين ثم ي

الدخول للجماهير في 

عطلة نهاية الأسبوع

الخرافات بأعين جديدة

المعرض يسلط الضوء 

على حكايات الماضي من 

منظور الأجيال الجديدة 

في حوار يمزج الثقافات 

والأفكار والتعابير

المعرض يحتفي بصناعة الكتاب

افتتاح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 

وسط مقاطعة عربية

فنانون إماراتيون وإيطاليون وكوريون يجددون الخرافات في أبوظبي

النسخة الـ75 من المعرض الأكبر عالميا تستضيف سلوفينيا
ــــــر معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الأكبر عالميا، ولعل نقطة اختلافه  يعتب
عن غيره من المعارض هي تركيزه الأساســــــي على اســــــتقطاب المختصين 
ونقاش صناعة الكتاب وعقد الشراكات والندوات. وفي دورته الجديدة أثار 
المعرض من خلال بيان له حفيظة أطراف عربية ودول إسلامية عديدة قررت 

مقاطعة المشاركة في فعالياته.



  يعـــد مشـــروع الفيلســـوفين وعالمي 
اللغويـــات الأميركيـــين جـــورج ليكـــوف 
ومارك جونســـون في كتابهما الموسوعي 
والذي عنوناه بـ ”الفلســـفة في الجسد.. 
العقل المجســـدن وتحديه للفكر الغربي“ 
وترجمـــه وقدم له المفكـــر والمترجم طارق 
نعمان، الأهم والأبرز في مناقشة وتحليل 
رؤية الجســـد وعلاقته بالعقل واللغة في 
الفكر الفلســـفي الغربي، وإعادة التفكير 
فـــي ما يمكـــن أن تصيـــر إليه الفلســـفة، 
ودراســـة العلم المعرفي للأفكار الفلسفية 
الأساسية، ودراســـة الفلسفة من منظور 

العلم المعرفي.
يقـــول المترجـــم في مقدمتـــه للكتاب، 
الصـــادر عـــن المركـــز القومـــي للترجمة 
فـــي جزأين، ”في ’الفلســـفة في الجســـد’ 
أو بالأحـــرى في ’الفلســـفة فـــي اللحم’، 
وجونســـون  ليكـــوف  المفكـــران  يحـــوّل 
ترســـانة مفاهيـــم وإجراءات ودراســـات 
اللغويـــات المعرفية والعلـــم المعرفي إلى 
جهاز نظـــري فعال وناجز لقـــراءة تراث 
الفلســـفة الغربيـــة، على نحـــو يتيح لنا 
أن نصبـــح على ألفة بأدبيـــات اللغويات 
المعرفية والعلم المعرفي بقدر ما يتيح لنا 
أن نعيـــد قراءة التراث الفلســـفي الغربي 
من منطلقـــات طازجة وجديـــدة. هذا في 
الوقـــت الذي يبرهنان فيـــه برهنة دامغة 
على معرفية الجســـد وجســـدية المعرفة، 
ودور الوعي اللاوعي المعرفي في التكفير 

واستعارية المفاهيم“.

الفكر تطوري

ينطلق ليكوف وجونســـون من ثلاثة 
مبـــادئ برهنـــت عليهـــا الأدلـــة المتآزرة 
للعلـــم المعرفي من الدراســـات الإمبريقية 
(التجريبيـــة) فـــي العديد مـــن المجالات، 
وهـــي: العقل مجســـدن بشـــكل متأصل، 
التفكيـــر غيـــر واع في معظمـــه، المفاهيم 

المجردة استعارية على نطاق واسع.
ويقولان ”هذه ثلاث نتائج أساســـية 
للعلـــم المعرفي. ذلك أنـــه قد انقضت أكثر 
مـــن ألفيتين من التأمل الفلســـفي القبلي 
حـــول هذه الجوانب من العقل. وبســـبب 
هذه الاكتشـــافات، لا يمكن للفلسفة قط أن 

تعود كما كانت من قبل مرة أخرى“.

ويضيفان ”حين يتم أخذ هذه النتائج 
الثلاث معـــا ويتـــم تناولهـــا بالتفصيل 
كنتائـــج لعلـــم العقل تبدو غيـــر متوافقة 
مـــع المكونات المركزية للفلســـفة الغربية. 
إذ أنها تقتضي إعادة تفكير شاملة لأكثر 
المقاربات الراهنة شـــهرة وشيوعا، نعني 
الفلســـفة المابعـــد حداثيـــة. وكتابنا هذا 
يتســـاءل: ماذا سيحدث إذا ما بدأنا بهذه 
الاكتشافات الإمبريقية حول طبيعة العقل 
والفلسفة المبنية مجددا؟ والجواب هو أن 
الفلسفة مســـؤولة إمبريقيا ستتطلب من 
ثقافتنا أن تتخلى عن بعض افتراضاتها 
الفلســـفية الأعمـــق، وهـــذا الكتـــاب هو 
دراســـة موسعة لما ســـتكون عليه العديد 

من تلك التغييرات بالتفصيل”.
ويتابـــع الفيلســـوفان ”إن فهمنـــا لما 
هـــو العقل هو أمـــر مهم أهميـــة عميقة، 
إذ أن أكثر معتقداتنا الفلســـفية محورية 
على نحـــو لا ينحل برؤيتنـــا للفكر. وقد 
فهم الفكـــر لما يزيد عـــن ألفيتين بوصفه 
الخاصيـــة المحددة للكائنات الإنســـانية، 
علـــى  قدرتنـــا  فقـــط  يشـــمل  لا  فالفكـــر 
الاســـتدلال المنطقي، وإنمـــا أيضا قدرتنا 
على أن نجري بحثا، وأن نحلّ مشـــكلات، 
وأن نقيّـــم وأن ننتقـــد، وأن نتدبـــر كيف 

ينبغـــي أن نســـلك وأن نصـــل إلـــى فهم 
لأنفســـنا ولأناس آخرين وللعالم. ولذلك 
الســـبب يعد أيّ تغيير جـــذري في فهمنا 
للفكر تغيـــرا جذريا في فهمنا لأنفســـنا. 
وإنـــه لمن المدهـــش أن يكتشـــف، انطلاقا 
مـــن البحـــث الإمبريقـــي، أن العقلانيـــة 
الإنسانية ليست على الإطلاق على النحو 
الذي اعتقد التراث الفلسفي الغربي أنها 
عليه. إلا أنه لمن الصادم أيضا أن يكتشف 
أننا مختلفـــون جدا عمـــا أخبرنا تراثنا 

الفلسفي أننا عليه“.
غيـــر  ليـــس  الفكـــر  أن  ويوضحـــان 
مجســـدن، كما تصور التراث على نطاق 
واسع، وإنما ينهض من طبيعة أمخاخنا 
وأجســـادنا وخبراتنـــا الجســـدية، إذ أن 
دعـــوى أننـــا نحتاج جســـدا لكـــي نفكر 
ليســـت بالدعوى المحمـــودة والواضحة 
تماما، بـــل إن القول بـــأن البنية الفعلية 
الخاصـــة بالفرد ذاته تأتـــي من تفاصيل 
تجســـدننا يمثـــل دعوة صادمـــة. كما أن 
الآليات العصبيـــة والمعرفية التي تمكننا 
من أن ندرك ونتحرك تخلق أيضا أنساقا 
وأســـاليب الفكر؛ ومن ثم لكي نفهم الفكر 
يجب أن نفهم تفاصيل نســـقنا البصري، 
ونســـقنا الحركي والآليات العامة للربط 

العصبي.
باختصـــار ليس الفكر، على أيّ نحو، 
ســـمة مفارقـــة للكون أو ســـمة لعقل غير 
مجســـدن. إنما هـــو بدلا من ذلك مشـــكّل 
علـــى نحـــو حاســـم بخواص أجســـادنا 
الإنســـانية، بالتفاصيـــل اللافتـــة للبنية 
وبخصوصيـــات  لأمخاخنـــا  العصبيـــة 
اشـــتغالنا اليومي في العالـــم. إن الفكر 
تطـــوري، حيـــث أن الفكر المجـــرد يبني 
على أشكال الاستدلال الإدراكي والحركي 
ويفيد  الحاضرة فـــي حيوانات ”أدنـــى“ 
منهـــا. والنتيجة هـــي داروينيـــة الفكر، 
داروينية عقليـــة: إن الفكر حتى في أكثر 
أشـــكاله تجريدا، لا يتعالى على طبيعتنا 
الحيوانية، بـــل إنه يفيد منهـــا. ومن ثم 
فإن اكتشـــاف أن الفكر تطوري يغير كلية 
علاقتنا بحيوانات أخرى ويغير تصورنا 
للكائنات الإنســـانية بوصفها عاقلة على 
نحو متفرد، فالفكر ليس إذن هو الجوهر 
الذي يفصلنـــا عن حيوانات أخرى وإنما 

هو ما يضعنا على متصل معها.
ويـــرى ليكوف وجونســـون أن الفكر 
ليـــس كونيـــا بالمعنى المفـــارق، أي ليس 
جـــزءا من بنيـــة الكون. إلا أنـــه، مع ذلك، 
كوني بما هو مقدرة مشـــتركة كونيا لدى 
كل الكائنات الإنســـانية. وما يتيح له أن 
يكـــون مشـــتركا هو الخواص المشـــتركة 
التـــي توجد في الطريقـــة التي تكون بها 

عقولنا مجسدنة.
ويضيفان ”إن الفكر ليس واعيا بشكل 
كامل، وإنما غير واع في معظم الأحوال. 
إن الفكر ليس حرفيا بشكل خاص، وإنما 
اســـتعاري وخيالي على نطاق واسع. إن 
الفكر ليس منعدم الشعور، وإنما متورط 
وجدانيـــا. ولهـــذا التحول فـــي فهمنا لما 
نحـــن ككائنات إنســـانية. إذ أن ما نعرفه 
الآن عـــن العقـــل مخالف جذريـــا للرؤى 
الفلســـفية الكلاســـيكية الرئيسية لما هو 
الإنســـان. على ســـبيل المثـــال، ليس ثمّة 
إنسان مزدوج ازدواجا ديكارتيا، ذو عقل 
منفصل ومســـتقل عن الجسد، يشارك كل 
شـــخص آخر ســـواه الفكر المتعالي غير 
المجســـدن نفســـه بالضبط، ويكون قادرا 
على معرفة كل شـــيء خـــاص بعقله /أو 
عقلها/ ببساطة من خلال التأمل الذاتي، 
بـــل إن العقل أصليـــا مجســـدن، والفكر 
مشكل بالجسد، وبحكم أن معظم التفكير 
لا واع فلا يمكن للعقـــل أن يكون معروفا 
ببســـاطة بالتأمل الذاتي، ولذا فالدراسة 

الإمبريقية ضرورية“.

عقول مجسدنة

يشـــير المفكـــران إلـــى أنـــه لا يوجد 
ذو  جذريـــا،  مســـتقل  كانطـــي  إنســـان 
حريـــة مطلقة وفكـــر متعـــال يملي على 
نحـــو صحيح ما هـــو أخلاقي وما ليس 
أخلاقيا، فالفكر ناشـــئ من الجســـد ولا 
يتجاوز الجسد. وعلاوة على ذلك، في ما 
أن الأنساق التصورية تتنوع تنوعا دالا، 

فـــإن الفكر ليس كليا بشـــكل كامل. وبما 
أن الفكر مشكل بالجسد، فإنه ليس حرا 
حريـــة جذرية؛ لأن الأنســـاق التصورية 
الممكنة  والأشـــكال  الممكنـــة  الإنســـانية 
للفكر محـــدودة. وإضافة إلـــى ذلك، فما 
أن نتعلم نســـقا مفهوميا ما حتى يغدو 
عصبيـــا، ممثلا في أمخاخنا، ولا نصبح 
أحـــرارا في أن نفكر في أي شـــيء كيفما 
اتفق. ومن ثم، فإننا لا نملك حرية مطلقة 
بالمعنى الكانطي، ولا استقلالا تاما. فما 

من قبلية، وما من عقل فلسفي 
على نحو خالص لمفهوم كلي 
للأخلاق، وما من فكر متعال 
كلي خالص بحيث يمكنه أن 

ينتج قوانين أخلاقية كلية.
ويبيّنان أن الإنسان 

النفعي الذي تكون 
العقلانية بالنسبة إليه 
عقلانية اقتصادية ـ أي 

الحد الأقصى من المنفعة 
ـ لا يوجد هو الآخر. 
فالكائنات الإنسانية 

الحقيقية لا تكون في أغلب الحالات في 
ســـيطرة واعية أو حتى منتبهة بشـــكل 
فكرهـــا،  معظـــم  أن  إذ  لتفكيرهـــا.  واع 
بخلاف ذلك، مؤســـس على أنواع عديدة 
والتأطيـــرات  الأوليـــة،  النمـــاذج  مـــن 
والاستعارات. إذ قلما ينخرط الناس في 
شكل من الفكر الاقتصادي يمكنه أن يبلغ 

بالمنفعة أقصى حد لها.
أما الإنسان الفينومينولوجي، الذي 
يمكنه عبر الاستبطان الفينومينولوجي 
وحده أن يكتشـــف كل شيء يمكن له أن 
يعرفه حـــول العقـــل وطبيعـــة الخبرة، 
فإنـــه تخييل. إذ على الرغم من أنه يمكن 
أن يكـــون لدينا نظريـــة للاوعي معرفي 
عريض وفاعل بشكل سريع وأتوماتيكي، 
فليس لدينا مدخل واع مباشر لتشغيله، 
ولذلك ليـــس لدينا مدخل لمعظم تفكيرنا، 
فالاســـتكناه الفينومينولوجي وإن يكن 
قيما في كشف بنية الخبرة، يجب أن يتم 
إكماله بالبحـــث الإمبريقي في اللاوعي 

المعرفي.
كما لا يوجد، في رأيهما، إنســـان ما 
بعـــد بنيـــوي، فما مـــن ذات مزاحة كلية 
عـــن المركز وكل معنـــى بالنســـبة إليها 
اعتباطي ونسبي بشكل كامل، وتاريخيا 
صدفوي تماما، غير مقيد بجسد أو مخ. 
فالعقل ليس فحســـب مجســـدنا بطريقة 
تعتمـــد فيهـــا أنســـاقنا التصورية إلى 
مدى بعيـــد على الخصائص المشـــتركة 
لأجســـادنا وللبيئات التي نعيش فيها. 
والمحصلة هي أن قدرا كبيرا من النسق 
التصوري للشخص إما كوني أو واسع 
الانتشـــار عبر اللغات والثقافات. وهكذا 
فإن أنســـاقنا التصورية ليســـت نسبية 
بشكل كامل وليســـت نتاج مجرد صدفة 
تاريخيـــة، هـــذا علـــى الرغم مـــن أنه لا 
توجد درجة من النسبية التصورية وأن 

الصدفة التاريخية تلعب دورا غير قليل. 
كما يخلق أســـاس أنســـاقنا التصورية 
القارة في التجســـدن المشـــترك والخبرة 
الجسدية ذاتا متمركزة إلى حد بعيد إلا 

أنها ليست ذاتا متحجرة.
الأميركيـــان  الفيلســـوفان  ويتابـــع 
أنه ما من إنســـان فريجـــي ـ على النحو 
الذي تطرحه الفلســـفة التحليلية ـ الفكر 
بالنسبة إليه منزوع عن الجسد. أي أنه 
ما من إنســـان حقيقي لا يلعب تجسدنه 
دورا فـــي المعنـــى، ومعناه 
موضوعي بشكل خالص 
ومحدد بالعالم الخارجي، 
وتستطيع لغته أن توافق 
العالم الخارجي دون أن 
يلعب العقل أو المخ أو 
الجسد دورا مهما فيها. لأن 
أنساقنا التصورية تنتج من 
أجسادنا، والمعنى مؤسس 

في أجسادنا وعبرها.
مـــن  هائـــلا  نطاقـــا  ولأن 
فـــإن  اســـتعاري؛  مفاهيمنـــا 
المعنى ليس حرفيا بشكل كامل، ونظرية 
مطابقة الحقيقة الكلاسيكية زائفة. ذلك 
أن نظريـــة المطابقة تتصور أن العبارات 
صادقة أو زائفة موضوعيا اعتمادا على 
الكيفيـــة التي ترســـم بها مباشـــرة في 
العالم بشكل مستقل عن أيّ فهم إنساني 

سواء للعبارة أو للعالم.
 وعلى العكس من ذلك، فإن الحقيقة 
متوسطة بالفهم المجسدن والخيال. ولا 
يعنـــي ذلـــك أن الحقيقة ذاتيـــة بصورة 
خالصـــة أو أنه ما من حقيقة مســـتقرة. 
وإنمـــا علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، يتيح 
تجســـدننا المشـــترك حقائـــق مشـــتركة 
مســـتقرة. كما أنه ليس هناك شـــيء من 
قبيل الإنســـان الكمبيوتـــري، عقله مثل 
القـــرص المـــرن للكمبيوتـــر قـــادر على 
أن يعمـــل علـــى أيّ كمبيوتر ســـليم أو 
برمجية عصبية أساســـية، يســـتخلص 
عقلـــه المعنـــى من اتخاذ رمـــوز لا معنى 
لها بوصفهـــا مدخـــلات، يعالجها وفقا 
للقواعـــد ويعطيها رمـــوزا لا معنى لها 

كمخرجات.
ويؤكـــدان أن البشـــر الحقيقيـــين لهم 
عقول مجســـدنة ”تنشـــأ من وتتشكل بـ..“ 
وتعطـــي معنـــى عبـــر أجســـاد إنســـانية 
حية. كمـــا أن البنى العصبيـــة لأمخاخنا 
تنتـــج أنســـاقا تصورية وبنـــى لغوية لا 
يمكـــن أن تكـــون مفســـرة تفســـيرا وافيا 
بالأنساق الشـــكلية التي لا تتعامل إلا مع 
الرموز فحســـب. إن التصورات الفلسفية 
الكلاســـيكية قد أثارت أخيلتنـــا وعلمتنا 
الكثير، لكـــن ما أن نـــدرك أهمية اللاوعي 
والتفكيـــر  العقـــل  وتجســـدن  المعرفـــي 
الاســـتعاري حتى لا يعود بإمكاننا العودة 
قط إلى تفلسف قبلي حول العقل واللغة أو 
إلى الأفكار الفلسفية عما هو الإنسان التي 

تكون متوافقة مع ما نتعلمه عن العقل.

 دمشــق - أقام المركـــز الثقافي العربي 
في دمشـــق ندوة نقدية حـــول كتاب ”ثلاث 
مســـرحيات“ للأديب سامر منصور، شارك 
فيهـــا الناقـــدان أحمد علي هـــلال وحامد 
العبـــد فـــي قـــراءات انطباعيـــة لمضمون 

الكتاب.
الناقـــد والمترجـــم حامـــد العبـــد رأى 
أن المســـرحية الأولى في الكتـــاب بعنوان 
”محاكمة بروميثيوس“ تندرج فيما ســـماه 
بالمســـرح الذهني، وأنهـــا تحمل كثيرا من 
الأفـــكار المهمة ما يجعلها تجـــذب القارئ 
الـــذي يبحث عن متعة القراءة وعن المعرفة 

في آن معا.
وبـــينّ العبـــد مواطـــن الاتـــكاء علـــى 
الموروث العالمي، وخاصة الأســـاطير ذات 
الرســـالة الإنســـانية، والذي جـــاء موفقا 
حســـب رأيه، مبينـــا أن الشـــخصيات في 
مســـرحيات الكتـــاب الثلاث برغـــم كونها 
كثيرة جدا إلا أن كلا منها حمل رســـالة أو 
فكـــرة، وكان له دوره المدروس في نســـيج 
الحكاية، ما يدل علـــى الجهد الكبير الذي 

بذله المسرحي سامر منصور.
وأشـــار العبد إلى عمق الشـــخصيات 
وسلوكها المختلف الذي يصل بتوازن إلى 

مضمون الهدف والموضوع.
بـــدوره، أظهر الناقـــد أحمد علي هلال 
المخـــزون الثقافـــي الزاخر الذي أسســـت 
عليـــه مســـرحيات الكتـــاب وإلـــى التنوع 
فـــي الحكايـــات التـــي تحدث فـــي مناطق 
مختلفة مـــن العالـــم وفي أزمنـــة متعددة 
كالخيانة  عديـــدة  موضوعـــات  وتتنـــاول 
والجشع ومعاناة الأيتام النفسية، موضحا 
أن خواتيم فصول المسرحية كانت تتضمن 
مقـــولات بليغـــة ومؤثـــرة تؤســـس لوعي 

مجتمعي تجاه تلك القضايا.

يذكـــر أن الكتـــاب صـــادر عـــن اتحاد 
الكتـــاب العـــرب، ومؤلفه ســـامر منصور 
عضو فـــي اتحـــاد الكتاب الفلســـطينيين 
وعضو في اتحاد الكتاب العرب، وشـــارك 

في العديد من الأنشطة والمهرجانات.
والنـــدوة التـــي أدارتها إيمـــان ليلى 
شـــارك فيهـــا خـــلال المداخلات عـــدد من 

الكتاب والمثقفين.

كتب
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 لنــدن - ”مذكرات امرأة كردية“ ســــيرة 
ذاتية للكاتبة الكردية السورية فوزية قجو 
المقيمة في الولايات المتحدة، وفيها تدون 
شــــهادتها علــــى زمنها، وتكتــــب حكايات 
أســــرتها وأهلها والمحيطــــين بها بمحبة، 
وتخصــــص الحيــــز الأكبر مــــن مذكراتها 

للآخرين.
كتبــــت فوزية قجــــو مذكراتها بلغتها 
الكرديــــة، وذلك بعد أن تعلمتها في ســــن 
متقدمــــة، حيــــث كانــــت أميّــــة فــــي بداية 
حياتها، لكنها تغلبت على أميّتها وبدأت 
القــــراءة والكتابة بلغتها الكردية في وقت 

كانت اللغة الكردية ممنوعة في سوريا.
ترتحــــل فوزيــــة قجــــو في ســــيرتها 
الحياتية بين حريق سينما عامودا ولوعة 
الغربة في واشــــنطن، تكتب أخبار بلدتها 
الصغيــــرة عامــــودا منــــذ أن كانــــت طفلة 
وحتــــى صارت جدة، تــــروي تاريخ البلدة 
من خلال تاريخها الشــــخصي وذكرياتها 
عنهــــا؛ الجميلــــة منهــــا والمريــــرة، تكتب 
عــــن راحلين فارقــــوا عالمنــــا وتبقى وفية 
لهم، تواصل محبتهــــا لهم بتخليدهم في 
ذاكرتهــــا، ترى الخير فــــي الناس وتراهن 
عليــــه، وتقابــــل بمــــا تعطيــــه مــــن محبة 

وإحسان في رحلتها الحياتية.
تحكــــي حكاياتها عن الحــــوادث التي 
عاصرتها وكانت شــــاهدة عليها، تتطرق 
بداية للحديث عن حريق ســــينما عامودا 
الذي يشــــكل تاريخا مفصليــــا في تاريخ 
المدينة، وتتذكر كيف كانت المدينة متشحة 
بالحــــداد والســــواد لزمن طويــــل لاحق، 
وكيف لــــم تســــتطع تخطي تلــــك الكارثة 
المفجعــــة، وتصــــور تأثر والدها الشــــديد 

بالمأساة.

وتحكـــي كذلـــك عن حـــوادث شـــكلت 
منعطفـــات تاريخيـــة، توردها في ســـياق 
حياتهـــا الشـــخصية، وكيـــف تبـــدت في 
مرآتها حينها، مـــن ذلك مثلا ذكرياتها عن 
عيد النوروز وتعامل السلطة مع المحتفلين 
به، ثم اضطرارها إلى الســـماح به بطريقة 
مواربـــة بعد تقديم الكـــرد للتضحيات في 

سبيل إحياء عيدهم القومي.
وفـــي تقديمـــه للكتاب يقـــول الروائي 
الســـوري هيثم حسين ”تمثل سيرة الخالة 
فوزية ســـيرة كثيرات من النساء الكرديات 
البطلات اللاتي تحدين ظروفهن القاسية، 
وتصديـــن لغـــدر الأيـــام، وكابـــرن علـــى 
الجـــراح، وواصلـــن الدرب مـــن دون يأس 
أو استســـلام. وعلـــى الرغم مـــن الظروف 
القاسية والمواقف العصيبة التي تعرضت 
لها إلا أنها لم تنكسر، بل ظلت قوية بروح 
الأمومة التي كانت تتســـلح بها وتواصل 
من خلالها رحلة عطائها وصمودها. وهي 
التي تعلمت القراءة والكتابة بعمر متقدم، 
وتغلبـــت علـــى أميتهـــا، وبـــدأت تهندس 
غربتها بالقراءة والكتابة، فكتبت شهادتها 

عن حياتها وزمنها“.
ويضيـــف إنهـــا ”دروسٌ حياتية وعبر 
تاريخيـــة كثيرة تحفل بها هـــذه المذكرات 
التـــي تتبدى كبحـــث في أغـــوار المجتمع 
الكـــردي فـــي عامـــودا وجوارهـــا، وكيف 
تشـــظى أبناؤها هنا وهناك في عالم حمل 
لهـــم كثيرا من المفاجآت، وقادهم في دروب 
أحلامهـــم ومآســـيهم معا في مســـاراتهم، 

ورسم مصائرهم بصيغ غير متوقعة“.
يذكر أن كتـــاب ”مذكرات امرأة كردية“ 
صدر حديثا عن منشورات رامينا في لندن 

بترجمة الشاعر والمترجم ياسين حسين.

{مذكرات امرأة كردية}

دروس حياتية

{ثلاث مسرحيات}.. 
حكايات  لبناء وعي مجتمعي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

{الفلسفة في الجسد}.. كتاب 

يغير جذريا مفهومنا للفكر والإنسان
الفيلسوفان وعالما اللغويات ليكوف وجونسون: الفكر مشكل بالجسد

ــــــت الفلســــــفة لقــــــرون طويلة دور الجســــــد ومحوريته، إلى أن هشــــــم  تجاهل
الفيلسوف الألماني فريديريك نيتشه المثل التي تهمل الجسد واضعا إياه في 
صدارة عملية التفكير، ولكن ذلك لا يكفي كما سنقرأ في أطروحة الفيلسوفين 
ــــــين جورج ليكوف ومارك جونســــــون اللذين يعطيان الجســــــد مكانة  الأميركي

صانع الأفكار الحقيقي.

سيرة فوزية قجو تسبر أغوار المجتمع الكردي

الفكر ناشئ من الجسد ولا يتجاوزه (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

الكتاب يناقش رؤية الجسد 

وعلاقته بالعقل واللغة 

في الفكر الفلسفي الغربي 

معيدا التفكير في ما 

ستصير إليه الفلسفة

مسرحيات الكتاب تأسست 

على مخزون ثقافي زاخر 

مستندة إلى الموروث العالمي 

وخاصة الأساطير ذات 

الرسالة الإنسانية



في   افتتحت ”دار النمر للفن والثقافة“ 
بيــــروت معرضًا فنيًا للتشــــكيلي العراقي 
ريــــاض نعمة بعنــــوان ”عن اللاشــــيء“. 
يســــتمر المعرض حتى 28 أكتوبر الجاري 
ويضــــم مجموعــــة كبيــــرة مــــن اللوحات 
أنجزها الفنــــان بأحجام مختلفة. لوحات 
تجتاح نظر المشُــــاهد إذ تعتلي بأغلبيتها 
الساحقة رياح شرق أوسطية عاتية تُهدّج 

من وجوه الناس وتُبعثر ملامحهم.
يجــــيء هذا المعرض من وحي قصيدة 
للشــــاعر الفلســــطيني محمــــود درويــــش 
حملــــت عنوان ”عن لاشــــيء“. ونورد هنا 
مقتطفــــا مــــن القصيــــدة ”هكذا يتناســــل 
اللاشــــيء من لا شــــيء آخر/مــــا هو هذا 
اللاشــــيء هذا الســــيد المتجــــدد، المتعدد، 
المتجبــــر، المتكبر، اللــــزج، المهرج.. ما هو 
اللاشيء هذا؟/ربما هو وعكة روحية/ أو 
طاقة مكبونة/أو هو ربما ساخر متمرس/

في وصف حالتنا!“.
ليست هذه المرة الأولى التي يستوحي 
فيها الفنان العاشق شعر محمود درويش 
– علــــى الأغلب – لكثافة صــــوره البصرية 
من شــــعره فقد ســــبق أن قدم معرضا في 
بيروت حمل عنوان ”وأنا الذهاب المستمرّ 
إلــــى البــــلاد“، وكان مقتبســــا أيضــــا من 

قصيدة لمحمود درويش.
معرضه الجديد تقدمه ”دار النمر للفن 
والثقافــــة“ بهذه الكلمات ”تتمحور أعمال 
الفنان حول ســــؤال: كيف وســــط كل هذه 
الفانتازيا الرهيبة التي يعيشها الإنسان 
في بلدان مثل العراق وفلســــطين ولبنان 
وســــوريا وغيرها، تحول الإنســــان ومن 

حيث لا يدري إلى مهرج؟“.
ويضيف البيان الصحفي الذي نشرته 
”دار النمــــر“ أن المعــــرض يغــــوص ”فــــي 
دواخل الإنسان ليكتشف المعنى الحقيقي 

لحياتــــه، فهــــو يخفــــي الشــــكل الحقيقي 
لمعاناته الشخصية وسط تحديات الحياة 
الرهيبــــة، ويعكــــس وجهًــــا آخــــر يتمثل 

بالضحك والسعادة! كلنا مهرجون“.
يتســــاءل الناظر إلى اللوحات، بغض 
النظر عما ورد فــــي البيان الصحفي، عن 
حقيقــــة هذا المهــــرج الذي رســــمه الفنان 

وعمّا يمثّل.

أول ما يلفت النظر هو أن الفنان يركز 
على رؤوس الشــــخوص وعلى وجوهها، 
إلا من بضع لوحات برزت فيها أجسادها. 
وأن معظــــم شــــخوص الفنــــان لا تظهــــر 
بأنهــــا ”تخفي الشــــكل الحقيقي لمعاناتها 
الشــــخصية.. وتعكــــس وجوهــــا أخــــرى 
تتمثــــل بالضحــــك والســــعادة“، كما ذكر 

البيان الصحفي.
فــــي المعــــرض رؤوس ظهــــرت تحــــت 
عناوين مختلفة. رؤوس لم ترتد أقنعة، بل 
هي أقنعــــة كاملة مصنوعة من رقع ملونة 
يحضــــر فــــي بعضها وجه مهــــرج ناعس 
وتذكــــر بالإنســــان/الآلة وبالتكنولوجيــــا 
الرقميــــة. وتأخذنا هذه اللوحــــات، التي 
قدمهــــا الفنــــان متجــــاورة ومتتابعــــة لا 
تختلــــف كليا عن بعضها البعض، ببعض 
من أعماله السابقة حيث رأينا فيها شيئا 
مــــن تقنية التشــــفير والترقيم مما يشــــي 
باقتراب الإنسان من حالة التآخي ما بين 
الجــــرح وغياب الألم، والإعــــلان عن موت 
الإنسان وقيام الآلة في نسخ لا حدود لها.

وإلى جانب تلك الرؤوس حضرت في 
المعرض رؤوس ذابت تفاصيلها وتداخلت 
ملامحهــــا في تلاوين فاقعــــة تقبض على 
نفس أيّ تعبير إنســــاني يحاول أن يشير 
إلــــى الحالــــة النفســــية التــــي يختبرها 
”الــــرأس“ أو الوجوه المرســــومة. في هذه 
الوجــــوه أيضا لا يحضر المهرج الضاحك 
الذي يخفي مشــــاعر الحــــزن، بل يحضر 

انحلال تفاصيل الوجه/الهوية.
وفــــي المعــــرض أيضــــا سلســــلة من 
الوجوه، الخاصة بمهرجين غير مهرجين، 
معجونة لاســــيما عنــــد أطرافها ببعضها 
البعــــض وتذكــــر بالتوائم المتحــــدة على 
مســــتوى الرأس. ولكن في هذه اللوحات 
الخلقــــي،  غيــــر  التشــــوه  فكــــرة  تحــــلّ، 
والنفســــي  والسياســــي  الوجــــودي  بــــل 
الــــرؤوس  تصبــــح  حيــــث  والمجتمعــــي 
المفترض أن تكون أصلب ما في الانســــان 
أشــــبه بعجينة نتنة، رغم إشراق ألوانها، 
مدعوكة بالدم وبمسحوق خفيّ ينثر فيها 

الموت كشكل من أشكال الحياة.
وتحضر فــــي المعرض وجوه في وجه 
واحــــد – وذلك فــــي عدة لوحــــات – وكأن 

صاحب هــــذا الوجه لا يكفّ عــــن التحوّل 
وعن الغــــوص في متاهة ضيــــاع الهوية 
واندثــــار أيّ مــــلمح لطريق يمكن ســــلوكه 

فالخروج بالتالي من الجحيم.
أما هــــذه الوجوه التي تحــــدث عنها 
بالمعــــرض  الخــــاص  الصحفــــي  البيــــان 
أي تلــــك التــــي ”تخفي الشــــكل الحقيقي 
لمعاناتهــــا الشــــخصية.. وتعكس وجوها 
والســــعادة“  بالضحــــك  تتمثــــل  أخــــرى 
فقد تكــــون حاضرة أيضــــا، ولكنها قليلة 
بالنســــبة إلى موجــــودات المعــــرض وقد 
تكون الأقل أهميــــة. وجوه تعبّر عن حزن 
عميق لم تســــتطع هيئة المهرج أن تخفيه، 

أو أن تكذّبه.
يبرع الفنان في رســــم الشخوص في 
كامــــل أو شــــبه كامل أجســــادها ليس من 
الناحية التقنيــــة الفنية وهذا أمر معلوم، 
ولكن من ناحية قدرتهــــا الهائلة والمركزة 
علــــى التعبيــــر عن الخــــواء والشراســــة 
الدفينة ومشــــاعر الحب الهشــــة. الخواء 
حين يصبــــح لحافا يتغطى بــــه ”المهرج“ 
حــــين ينــــام. والشراســــة الدفينــــة حــــين 
تســــتحيل عصفورا يقف علــــى يد المهرج. 
والحــــبّ الهــــش الــــذي يتمثل بعاشــــقين 
”يهرّجــــان“ علــــى بعضهمــــا بعضــــا فــــي 
وســــط سرير: في وســــط بقعة من الضوء 
أشبه بقهقهة فاه مفتوح جزء منه وسادة 
حمــــراء خلفهــــا هوة مــــن عتمة دامســــة، 
وجــــزؤه الآخر طــــرف من أعلــــى اللحاف 

الأصفر المسدل على السرير.
تحضــــر في المعرض لوحة أو لوحتان 
من مجموعة ســــابقة للفنــــان حيث حضر 
اللون المتفجر في بقعة واحدة من الوجه. 
والفنان قد أنجز سابقا لوحات رسم فيها 
الجزء الأعلى مــــن اللوحة وكأن ألوانه قد 
رمادي مُكفهــــر. لوحات  ذوبت ”بأســــيد“ 
أبقــــى فيها على الجزء الأدنى وهو بكامل 
ألوانــــه. وكمــــا في لوحات ســــابقة حضر 

الجندي في لوحات الفنان رياض نعمة.
وقــــد ذكر البيان الصحفــــي حول ذلك 
بــــأن ”فــــي فنه أيضًــــا مشــــاعر ومخاوف 
ويصور  بالســــلاح،  المدججــــين  الجنــــود 
شــــخصيات ارتدتها المعركة تتناقض   بين 
مظهرهــــا الخارجي القاســــي والمشــــاعر 

الإنسانية الضعيفة  “.
ونــــرى فــــي المعــــرض لوحــــة لجندي 
بالمقلــــوب  العســــكرية  ملابســــه  يرتــــدي 
وقرطين ملونــــين يتدليان من أذنيه. لوحة 
شــــائكة وبالغة التعبير ويمُكــــن أن تُدرك 
معانيهــــا بأكثر من طريقــــة، ولكن جميع 
هــــذه الطرق تنطلق وتؤدي إلى الشــــعور 

بالخذلان.
وقــــد تحيل هــــذه اللوحة إلــــى لوحة 
أخــــرى في المعــــرض – نــــود أن نعتبرها 
نجمــــة المعرض – حيث يتواجه شــــخص 
مع شخص آخر هو ذاته، ولكن مع ملامح 
مهرج. يوجه الأول للثاني إدانة مّا ويريد 
أن يُشــــعره بالخــــذلان. ما يؤثــــر في هذه 
اللوحــــة هــــو أن لا الشــــخص الأول مهتم 
وصــــادق باتهامــــه ولا الثانــــي يهتم بما 
يشير إليه الأول. وكيف يصعب استيعاب 
ذلك؟ ”هكذا يتناســــل اللاشيء من لا شيء 
آخر/مــــا هو هذا اللاشــــيء هذا الســــيد 
المتجــــدد، المتعدد، المتجبر، المتكبر، اللزج، 

المهرج..“.
أجــــل، إنه زمن المهرجين، أو كما يقول 
الفيلســــوف الكندي المعاصــــر آلان دونو 

”إنه زمن الصعاليك“.
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وجوه تخفي معاناتها

رياض نعمة يغوص 

في دواخل الإنسان المهرج
لوحات تحل فكرة انحلال الهوية والتشوه غير الخلقي

من أشــــــعار الفلســــــطيني محمود درويش ومن المآســــــي التي تعيشها دول 
عربية عديدة استوحى الفنان التشكيلي العراقي رياض نعمة فكرة معرضه 
الفني الجديد الذي يسبر فيه أغوار النفس البشرية، وكيف يتحول الإنسان 

رغم الألم والأزمات إلى مهرج.

 الريــاض - يقرّب معــــرض «من حولهم» 
الــــذي يضم أعمــــالاً فريــــدة مــــن نوعها، 
الفنانــــين التشــــكيليين الســــعوديين إلى 
محيطهم، حيث يكشــــف حكايات بصرية 
لتاريخ الفن الســــعودي بأنامل مجموعة 

من الرسامين البارزين.
ويشــــكل المعرض الــــذي ينظمه معهد 
مســــك للفنــــون حدثــــاً ثقافيــــا مهمــــا في 
الســــعودية، حيث يقدم فرصــــة للجمهور 
للتعرف على أعمال رواد الفن السعودي، 
من خــــلال 55 عمــــلا فنيا مســــتوحى من 

السعودية والتاريخ والفنون.
المعرض انطلق مــــن منتصف أكتوبر 
الجــــاري ويســــتمر حتى 7 مــــارس 2024 
في صالــــة الأمير فيصل بــــن فهد للفنون 
في الريــــاض. وهو رحلة فنية موزعة عبر 
ثلاثة عقود من المشــــهد الفني السعودي، 
تكشــــف عن هوية ثقافية غنية. كما يأتي 
انطلاقًا مــــن اهتمام معهد مســــك للفنون 
بتوثيــــق أولى خطوات تشــــكيل المشــــهد 
الفني في السعودية، ويضم مجموعة من 
الدورات التدريبية، والجلسات الحوارية، 
اد  التي تُنظم بمشــــاركة مجموعــــة من روَّ

الفن التشكيلي.
يطغى علــــى المعرض مزيــــج اللونين 
الأبيــــض والأخضــــر، لتخلــــد فــــي أذهان 
الزوار ألوان العلم الســــعودي عبر جولة 

غنية بالإرث والثقافة.
ويســــلط معرض «من حولهم» الضوء 
علــــى اللحظــــات الفارقة فــــي تاريخ الفن 
التشــــكيلي الســــعودي، والتــــي تبرز من 
خلال أعمــــال الفنانــــين المشــــاركين التي 
شــــكّلت دورا محوريا لبروز هوية الفنون 
البصريــــة محليــــا خلال الفتــــرة من 1959 
وحتــــى 1989. حيــــث اســــتمدّ الفنانــــون 
إلهامهم من محيطاتهم التي نشأوا فيها، 
ما شكّل رؤية إبداعية للمناظرة الطبيعية 
التقليدية  والعمــــارة  الحضرية  والمناطق 

للكثير من المظاهر في المملكة.
يكــــرم المعــــرض أعمالا فنيــــة لفنانين 
أسســــوا مــــدراس الفــــن العصــــري فــــي 
المملكة، واستطاعوا عبر أعمالهم التعبير 
عــــن البيئة التــــي ترعرعوا فيهــــا، والقيم 
التــــي ارتبطوا بهــــا. كما تعكــــس الكثير 
من الأعمــــال الفنية ارتبــــاط الدين والفن 
المعماري ببعضهما في المملكة، بأشــــكال 

جمالية ولوحات مبدعة لمكة والمدينة.
ويتوزع 55 عملا فنيا من 20 فنانا في 
أرجاء المعرض، برســــمات تمثل بأشكالها 

وطبيعتهــــا،  المملكــــة  تــــراث  وألوانهــــا 
وترافقها وســــط صالة الأميــــر فيصل بن 
فهــــد مخطوطات وكتــــب وجرائــــد أثرية 

كانت رائدة في مشهد الثقافة السعودي.
يذكر أن ”مــــن حولهم“ يمُكن حضوره 
في صالة الأمير فيصل بن فهد، كما يمُكن 
الوصول إليــــه افتراضيًا من خلال الموقع 

الإلكتروني لمعهد مسك للفنون.
ويُشــــارك في المعرض كلٌ من: الدكتور 
محمــــد الرصيص، والدكتور فؤاد مغربل، 
وأحمد فلمبان، وســــعد المسعري، وصفية 
بــــن زقــــر، وطــــه الصبــــان، وعبدالجبار 
رضــــوي،  وعبدالحليــــم  اليحيــــى، 
وعبدالرحمــــن  البقشــــي،  وعبدالحميــــد 

الموســــى،  وعبدالســــتار  الســــليمان، 
وعبدالعزيــــز الحمّاد، وعبدالله الشــــلتي، 
وعبدالله الشيخ، وعبدالله حمّاس، وعلي 
الرزيزاء، ومحمد السليم، ومحمد المنيف، 

ومنيرة موصلي، ويوسف جاها.

{من حولهم} يستعرض ثلاثة عقود 

من الفن التشكيلي في السعودية

المعرض يطغى عليه مزيج 

اللونين الأبيض والأخضر، 

لتخلد في أذهان الزوار 

ألوان العلم السعودي عبر 

جولة غنية

{النور في المدى}: صمود الإنسان 
ودفاعه عن حقوقه

 عمــان - يتنـــاول معـــرض ”النور في 
المدى“ المقام على غاليري رؤى 32 للفنون، 
بمشـــاركة فنانين تشـــكيليين مـــن الأردن 
والعالم العربي، صمود الإنســـان ودفاعه 

عن حقوقه التي كفلتها الشرائع.
التـــي  المعروضـــة  الأعمـــال  وتعبّـــر 
جاءت وفق تقنيات فنية متنوعة كالرسم 
بالأكريليـــك والزيـــت والتركيـــب الفنـــي 
والنحت، عن توق البشر إلى كسر القيود 

مهما كان شكلها أو حجمها.
وقالـــت مســـؤولة الغاليـــري ســـعاد 
عيســـاوي إن هـــذا المعـــرض الجماعـــي 
بمثابـــة دعوة للتفاؤل والتمســـك والأمل 
”رغـــم الأوضاع السياســـية والاقتصادية 
التي تجتاح العالم في هذا الزمن المثخن 

بالحروب الطاحنة“.
ووضحت أن المعرض يأتي في سياق 
نصرة الشعب الفلســـطيني من خلال 48 
عملا لفنانات وفنانين من العالم العربي، 
يعبّـــر كل منها عن رؤيـــة الفنان الخاصة 
تجاه مفاهيم الحريـــة والانعتاق ورفض 

الخنوع.
فـــي  المشـــاركين  التشـــكيليين  ومـــن 
المعـــرض الذي يســـتمر حتـــى 9 نوفمبر 
المقبل: نسمة محرم، وآمال جالوقة، وآية 
أبوغزالة، وزينة ســـليم، وسمر حدادين، 
وشـــهيرة أبوغنيمـــة، وشـــيرين عـــودة، 
وصفـــاء أبوعيـــد، وعلي حســـين، وليلى 
دمشقية، ومنى عمارين، ونجلاء الرمحي، 
ونســـمة محـــرم، ونهـــاد كولـــي، ونوال 

عبدالله، وناصر آغا، ودينا شمعونكي.
وتمثل الأعمال التـــي عُرضت للفنان 
الراحـــل عدنان يحيى صرخـــة تنديد في 
وجه الاحتلال الإســـرائيلي الذي يمارس 
ويرتكب  والتشـــريد  التهجيـــر  سياســـة 
المجـــازر. واختـــار يحيى لأعمالـــه التي 
استخدم فيها وســـائط فنية مختلفة مثل 
إلصاق بعـــض الرموز الموحيـــة، الألوان 

الترابية والغامقة، مبرزا عبر تشـــكيلاته 
الرمزيـــة القويـــة الممارســـات العنصرية 

التي تخالف أبسط المبادئ الإنسانية.

أمـــا التشـــكيلية داليـــا علـــي فتقدم 
لهندســـة  بدراســـتها  متأثـــرة  لوحـــات 
العمارة، وتتناول عبرها مدنا فلسطينية 
تَظهـــر عبـــر تكوينـــات مختزلـــة تقارب 
المدرســـة التجريدية، وعبر البناء المحكم 
للتكويـــن والخطوط المبنيـــة وفق قواعد 
هندسية وهي من خلال أعمالها وخاصة 
تلك التي تتناول مدينة القدس والمســـجد 
الأقصـــى تؤكد على الهوية الفلســـطينية 

غير القابلة للمحو.

ويحضـــر المـــكان أيضـــا فـــي أعمال 
التشكيلي السوري ناصر الآغا الذي يقدم 
لوحات منحازة لمشـــاهد الأزقة والحارات 
الشعبية، مســـتلهمًا خطوطه وألوانه من 
العمائـــر القديمة والجـــدران التي حُفرت 
عليهـــا رمـــوز وعناصر موحيـــة، ومبرزًا 
النقـــوش والزخـــارف التـــي تدخـــل في 
تشـــكيل هندســـة تلك الأحياء الشـــعبية 

وتزداد جمالياتها بمرور الزمن.
وتذهـــب التشـــكيلية الأردنيـــة ديانا 
شمعونكي في أعمالها باتجاه رسم المدن 
في فلسطين، مركزةً على القدس بما فيها 
من معالـــم وتجليات حضاريـــة وثقافية 
وطبيعيـــة، كمـــا تقـــدم رســـومًا لوجوه 
بشرية تعكس ملامحُها حالات عميقة من 

المشاعر الإنسانية.
لجينـــة  الســـورية  التشـــكيلية  أمـــا 
الأصيـــل فتقـــدم أعمالاً تتســـم بالحيوية 
والحركـــة، حيـــث تعكس تأثيـــر المحيط 
علـــى الإنســـان، مقاربـــةً فـــي تكويناتها 
واختياراتهـــا اللونيـــة الهادئة المدرســـةَ 

التعبيرية مع لمسة من التجريد.
ويحضـــر التجريد اللونـــي أيضًا في 
أعمـــال التشـــكيلي الأردني غـــازي نعيم 
الذي يقدم عبر لوحاته موضوعات تتعلق 
بالمكان الفلســـطيني وبالهويـــة والتراث 
والأزياء التراثيـــة والتطريز، وهو يطعّم 
لوحاتـــه برمـــوز وموتيفـــات ذات معانٍ 

ودلالات ترتبط بالمقاومة وبحلم العودة.
وفي أعمال التشـــكيلية الأردنية نوال 
عبدالله هناك تدفقات لونية موحية تؤكد 
على قـــوة التجريد اللونـــي المتدفق عبر 
مساحات لونية مدروسة تعبّر عن البحر 
والصحراء والجبل والســـماء، مستثيرةً 
مـــن خلال ذلـــك طاقة المـــكان الروحانية، 
وخاصة حين ترســـم من وحي فلســـطين 
بكل ما فيها مـــن جماليات تتعلق بالمكان 

والطبيعة.
ميموزا العراوي

م م

ناقدة لبنانية

المعرض يغوص في دواخل 

الإنسان ليكتشف المعنى 

الحقيقي لحياته، فهو يخفي 

الشكل الحقيقي لمعاناته 

وسط تحديات الحياة الرهيبة

ا انات تخف

هذه المرة ليست الأولى 

التي يستوحي فيها الفنان 

العاشق شعر محمود 

درويش - على الأغلب - 

لكثافة صوره البصرية

أعمال من تراث المملكة

ثمانية وأربعون عملا 

ر كل منها عن 
ّ
فنيا يعب

رؤية الفنان الخاصة تجاه 

مفاهيم الحرية والانعتاق 

ورفض الخنوع

=



 برليــن - لا توجــــد ســــيارة تمثــــل فئــــة 
موديلات الأعمال مثل سيارة مرسيدس من 
الفئــــة إي، وخاصة مع الكشــــف عن الجيل 
الجديــــد منها حاليــــا، والذي مــــن المتوقع 
طرحه في الأسواق خلال الخريف الجاري 

مع زيادة قوته الحصانية.
وأكدت الشــــركة الألمانية أن ســــيارتها 
الجديــــدة من الفئة إي تســــتمر فــــي تلبية 
متطلبات جميع عشــــاق النجمــــة الألمانية، 
ســــواء كانــــوا رجــــال أعمال مــــن أصحاب 
الشــــركات أو يرغبون في قيادة الســــيارة 
بصحبــــة العائلة أو الانطــــلاق في جولات 
التنزه مع الأصدقاء في جميع التضاريس.

ويبدو أن تصميم ســــيارة الفئة إي قد 
تغير، حيث الواجهة الســــوداء حول شبكة 
المبرد قريبة الشــــبه مــــن موديلات إي.كيو 

الكهربائية الخالصة.
كما أنها جاءت بحجم أكبر 

قليلا، وبفضل زيادة 
طول قاعدة 

العجلات 
بمقدار 

سنتمترين 
امتد طول 

سيارة الصالون 
والموديل الكومبي إلى قرابة خمسة أمتار.
وعلى الرغم من إطلاق سيارة مرسيدس 

من الفئــــة إي الجديدة كموديل نوتشــــباك 
أو موديــــل تــــي، فإنهــــا لم تتخــــل عن خط 

التصميم الكلاسيكي المميز لها.
العلامــــة  وعشــــاق  الزبائــــن  وينظــــر 
الألمانيــــة إليهــــا بالفعل على أنها ســــيارة 
تصلــــح للقيادة فــــي جميــــع التضاريس، 
حيث يمتــــاز الموديــــل الكومبي المخصص 
للطرقات الوعرة بخطــــوط تصميمية أكثر 
أناقة وعصرية مقارنة بالســــيارات متعددة 

الأغراض (أس.يو.في) الأخرى.
وتوفر سيارة الشركة الألمانية من هذه 
الفئــــة أجــــواء المغامرة بفضــــل تجهيزها 
مثــــل  المتطــــورة  الأنظمــــة  مــــن  بالعديــــد 
نظــــام الدفــــع الرباعي، الــــذي يدخل ضمن 
التجهيزات القياسية، وبرنامج القيادة في 

الطرقات الوعرة.

وبالإضافــــة إلــــى ذلك تتوفر وســــائل 
المســــاعدة الأخــــرى للقيادة فــــي الطرقات 
الوعرة، والتي تعتمد على كاميرات تجعل 

الجزء الأمامي من السيارة شفافا تقريبا.
وتبدو مقصورة الســــيارة على العكس 
من ذلك تماما؛ حيث قامت الشركة الألمانية 
بتجهيز الســــيارة بمقاعــــد وثيرة ومريحة 
مــــع توفير المزيــــد من الرحابــــة في جميع 

الموديلات وخاصة الموديل الكومبي.
ويحظــــى الطراز الكومبــــي في الوقت 
الراهــــن بســــعة تخزيــــن تتــــراوح من 615 
إلى 1830 لترا مــــع تجهيزه بغطاء مؤخرة 

كهربائي.
وأكدت مرســــيدس أنها عــــززت أجواء 
الفخامة والرقي بسيارة الفئة إي الجديدة، 
حيث يشعر الراكب وكأنه في منزله بفضل 

فتحــــات مكيف الهواء، التــــي يتم ضبطها 
تلقائيا أثناء الاســــتمتاع بصــــوت دولبي 

آتموس مثل قاعات السينما.
وتتجلى الأجواء بوضوح مع اهتزازات 
المقعــــد ونبضــــات الإضــــاءة المحيطة مما 
يجعل السائق والراكبين يصلون إلى أعلى 

مستويات المتعة والرفاهية.
وتشــــتمل باقة التجهيزات الراقية في 
مقصورة السيارة على شاشة فاخرة خلف 
المقــــود، وأخرى في الكونســــول الأوســــط 

وثالثة أمام الراكب الأمامي.
وتندمج الشاشــــات معــــا لإتاحة عالم 
رقمي من نظام المعلومــــات والترفيه يوفر 
الكثير من الإمكانيات والوظائف المتطورة.
وبفضل الاعتماد على إجراءات التعلم 
الذاتــــي فقد أصبحت عمليات الاســــتعمال 

أكثر سهولة من 
أي وقت 

مضــــى؛ حيــــث تعمــــل كاميــــرا الســــيلفي 
وخدمات البث على توفير المزيد من وسائل 

الترفيه.

ونظــــرا لاعتمــــاد رجال الأعمــــال على 
ســــيارة مرسيدس من الفئة إي بكثرة، فإنه 
أصبــــح بإمكانهــــم الآن إجــــراء مؤتمرات 

الفيديو أثناء توقف السيارة على الأقل.
وتساير مرسيدس روح 
العصر في ما يتعلق بأنظمة 
دفع سيارتها الجديدة 
من هذه الفئة، حتى 
إذا كانت أنظمة الدفع 
الكهربائية قاصرة على 

الطراز إي.كيو.إي.
وأعلنت الشركة 
الألمانية عن توفير 
محركات بنزين وديزل رباعية وسداسية 

الأســــطوانات بقدرة من 145 كيلوواط/197 
حصانا وحتى 280 كيلوواط/381 حصانا.

ويتوافــــر نظام الدفع الرباعي حســــب 
الرغبة في ســــيارات الصالــــون والكومبي 

والسيارة المخصصة لجميع التضاريس.
وتشــــتمل باقة أنظمة الدفع على اثنين 
مــــن محركات البنزين ومحرك ديزل كنظام 
هجــــين، مــــع تعزيــــز القــــدرة الكهربائية 

بوضوح.
وتبلغ ســــعة البطاريــــات 26 كيلوواط 
ســــاعة، وتكفي لقطع مسافة 100 كيلومتر، 
ويتم إعادة شــــحنها بقــــدرة 55 كيلوواط 

بوصلة التيار الكهربائي المباشر.
تنطلــــق  الأولــــى  الأمتــــار  وخــــلال 
ســــيارة مرســــيدس من الفئة إي الجديدة 
الدقيــــق  التوجيــــه  بفضــــل  كالمعتــــاد، 
الهوائــــي،  التعليــــق  ونظــــام  والســــلس 
المتوافــــر لســــيارة الصالــــون نظيــــر كلفة 
الراحــــة  مــــن  المزيــــد  لتوفيــــر  إضافيــــة، 

أثناء القيادة.
وتمتاز طرز هذه الفئة بمرونة ورشاقة 
أكبر عند اجتيــــاز المنعطفات بفضل نظام 
توجيه المحور الخلفي مع توفير المزيد من 
التحكــــم ومتعة القيادة عند الانطلاق على 
الطرقات كثيرة المنحنيات، وتتوج الشركة 
باقــــة موديلاتها مــــن الفئــــة إي بالموديل 

أي.أم.جي.
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سومي لديها ثلاثة محركات 

كهربائية تنتج قرابة ألف حصان، 

بينما إي-آكتورس لديها محركان 

ينتجان قوة تبلغ 536 حصانا

تصميم هذه الفئة تغير، 

حيث تبدو الواجهة السوداء 

حول شبكة المبرد قريبة 

الشبه من موديلات إي.كيو 

الكهربائية الخالصة

 لنــدن - فرضــــت التكنولوجيــــا علــــى 
مصنعي المركبات تســــريع التحول باتجاه 
تعمــــل  كبيــــرة  لشــــاحنات  طــــرز  ابتــــكار 
بالبطاريــــة وهو تحد تخوضــــه العديد من 
الشــــركات لإثبات أنها قــــادرة على جعلها 

تسير في الطرقات دون مشاكل.
وتنضــــم تســــلا ومرســــيدس-بنز إلى 
العدد المتزايد من مصنعي الشــــاحنات من 
الفئــــة الثامنــــة، الذين يتعمقــــون في عالم 
التنقــــل الكهربائــــي وينتجــــون منصات لا 

ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون.
وتبــــدو فولفــــو التي تعد الأشــــهر في 
هــــذه الفئــــة إلى جانــــب دايملــــر وتراتون 
التابعة لمجموعة فولكسفاغن مهتمة كثيرا 
بتوفير طــــرز عملية تســــتطيع من خلالها 
تبديد المخاوف القائمة حول مشكلة إعادة 
الشحن أو تضييع الوقت في حال تعطبت.

ولعــــل جنوح الشــــركات إلــــى اعتماد 
التكنولوجيــــا بشــــكل أكبر يمهــــد الطريق 
لفتح أبواب انتشارها مستقبلا رغم اعتقاد 
البعض بوجــــود عقبات تتركــــز في نقص 
البنية الأساســــية، بالإضافة إلى التكاليف 

الباهظة.
وبعد ســــنوات مــــن التأخيــــر، وصلت 
تسلا ســــومي أخيرا إلى الطريق في وقت 

سابق من العام الجاري.
الطويلــــة  النقــــل  شــــاحنة  وتُظهِــــر 
الكهربائية بالكامل نهجًا نموذجيًا للشركة 
الأميركية في بناء شاحنة من الفئة الثامنة 
بدءًا من تصميم وتنفيذ شــــكلها الخارجي 
والداخلــــي، وحتــــى تصميــــم محركاتهــــا 
الكهربائية الثلاثة، فهــــي لا مثيل لها على 

الطرقات السريعة.
ولم تكن تسلا أول من 

قام بالتسويق لشاحنة 
كهربائية من الفئة 

الثامنة، فقد تفوقت 
كل من شركة إي-
كاسكاديا التابعة 
لشركة فرايتلاينر 

وشركة في.أن.
آر الكهربائية من 
شركة فولفو على 

تسلا.
وتحيط الشركة 
شاحناتها العملاقة 

بالكثير من السرية حتى الآن 
حول التفاصيل 

التي يمكن 
معرفتها لتقييم 

مواصفاتها 
الفنية.

ويقول 
المدير 

الهندسي في 
تسلا دان 
بريستلي 

إنها لا تزال 

قيد البناء في ”حجم تجريبي“، مع اكتمال 
قرابــــة 70 منهــــا حتــــى الآن، لكــــن أداءها 

ومداها يبدوان متفوقين على كليهما.
ومع ذلك، لا شــــيء يبقى ثابتًا في فئة 
الشــــاحنات من الفئة الثامنــــة هذه الأيام، 
حيــــث الوقــــت والطاقــــة هما المــــال، ويتم 
اعتماد التقنيــــات التي توفر كليهما بفارغ 

الصبر من قبل مشغلي الشاحنات.
الأم  الشــــركة  دايملــــر  وأطلقــــت 
لفرايتلاينر الأســــبوع الماضي شاحنة من 
الفئة الثامنــــة تعمل بالطاقــــة الكهربائية 
في السوق الأوروبية، وهي مرسيدس-بنز 
إي-آكتروس 600، والتي توفر سياقًا مفيدًا 

يمكن من خلاله المقارنة مع سومي.
وبغض النظر عن مجموعة نقل الحركة 
والمــــدى والوزن الإجمالــــي فإنهما الرقمان 
الرئيسيان عندما يتعلق الأمر بشاحنة من 

الفئة الثامنة.
كما أن كثافة الطاقة الضعيفة نســــبيًا 
لحزمــــة البطاريــــة مقارنة بخــــزان الديزل 
تجعــــل الأرقــــام أكثر أهميــــة عندما يتعلق 

الأمر بمجموعة نقل الحركة الكهربائية.
والأرقام الرئيســــية لتسلا سومي هي 
مدى ســــير يبلــــغ 800 كيلومتــــر قبل إعادة 
شحن البطارية ووزن إجمالي يبلغ 41 طنا.

وأفاد كريســــتيان ســــيباو مــــن منصة 
موتــــور ترند البريطانيــــة المتخصصة في 
الســــيارات عندما قام بفحص 15 شــــاحنة 
تسلا تم تســــليمها إلى مصنع بيبسي في 
كاليفورنيــــا، فإن رقم النطاق ينســــجم مع 
أكده ســــائقو شــــركة المشــــروبات الغازية 

الأميركية الشهيرة.
وأكد السائقون أن المنصة تحتوي 
على حزمة بطارية تبلغ ألف 
كيلوواط في الساعة، في 
ظل ادعاء مؤسس 
الشركة إيلون 
ماسك أنها 
تستهلك حوالي 
1.7 كيلوواط 
لكل ميل (1.6 

كيلومتر).
وتحتوي 
شاحنة إي-

آكتروس 600 الجديدة على ثلاث مجموعات 
من بطاريات فوسفات أيون الليثيوم بسعة 
إجماليــــة مثبتــــة تبلــــغ 621 كيلــــوواط في 
الساعة وســــعة قابلة للاستخدام تبلغ 590 

كيلوواط في الساعة.
وتقــــول دايملر إنها توفــــر طاقة كافية 
لتمكين قيــــادة الشــــاحنة ذات المواصفات 
الأوروبيــــة لمســــافة 500 كيلومتــــر. وهــــذا 
يعنــــي أن معــــدل اســــتهلاك الطاقــــة فــــي 
شــــاحنتها ليس بعيدًا عن معدل استهلاك 
ســــيارة تســــلا ســــيمي، وهو 1.9 كيلوواط 

لكل ميل.
لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو 
أن مرسيدس-بنز تتمتع بوزن 
إجمالي أعلى يصل 44 
طنا مقابل 41 طنا لشاحنة 
تسلا. وكما جرت العادة مع 
تسلا، فإن ”الشيطان يكمن 
في التفاصيل“، كما 

يقول سيباو.
وتُظهــــر نظــــرة ســــريعة علــــى ورقــــة 
المواصفــــات الضئيلــــة علــــى موقع تســــلا 
أيضــــا  متاحــــة  ســــومي  أن  الإلكترونــــي 
بمواصفــــات 482 كيلومترا، ما يشــــير إلى 

أن الإصدار يحتوي على بطارية بقدرة 600 
كيلوواط في الساعة.

لكن الوزن الإجمالي لمنصة الحفر ذات 
النطاق الأدنــــى لم يتغير عند 41 طنا، وهو 
الحــــد الأقصى المســــموح به فــــي الولايات 

المتحدة.
وتتمثــــل المشــــكلة الأساســــية فــــي أن 
البطاريــــات ثقيلــــة، ويترتب علــــى ذلك أن 
ســــومي المزودة ببطارية تبلغ سعتها ألف 
كيلوواط في الســــاعة لا يمكنها نقل أحمال 
ثقيلة مثل تلك التي تحــــوي بطارية بقدرة 
600 كيلوواط في الســــاعة، في المقابل يمكن 

لإي-آكتورس فعل ذلك.
وتقول دايملر إن شاحنتها تقتصر على 
حمولة تزيد قليلا عــــن 24 طنا بمواصفات 
الاتحاد الأوروبي، ولكن يمكنها نقل المزيد 

في البلدان التي يسمح بها القانون.
في حين أن ســــومي تحتوي على ثلاثة 
محركات كهربائية يُعتقد أنها تنتج ما يزيد 
قليلاً عــــن ألف حصان، فــــإن إي-آكتورس 
لديهــــا محركان يعملان على بنية كهربائية 
800 فولــــط ينتجان قوة مســــتمرة تبلغ 536 
حصانًــــا، وذروة إنتاج تبلــــغ 805 أحصنة 

والقيادة بناقل حركة رباعي السرعات.

ولا يوجد لدى شــــاحنة تســــلا تجديد 
قابل للتعديل؛ بينم في شــــاحنة مرسيدس 
يمكن الاختيار من بين خمســــة مســــتويات 
مختلفــــة، كما يمكن الوصــــول إلى القيادة 
بدواسة واحدة بشكل اختياري عبر شاشة 

تعمل باللمس.
ويســــتخدم ما تســــميه شــــركة دايملر 
التحكم التنبــــؤي في مجموعة نقل الحركة 
البيانــــات من نظــــام الملاحة عبــــر الأقمار 
مجموعة  لضبــــط  والكاميرات  الصناعيــــة 
نقل الحركة وناقل الحركــــة تلقائيًا لتوفير 

التشغيل الأكثر كفاءة.
وتم تطوير نظامين اختياريين لسحب 
الطاقة للشــــاحنة أحدهما يسمح بتشغيل 
الميكانيكيــــة  أو  الهيدروليكيــــة  المعــــدات 
مثل البقشــــيش، أو الأرضيات المنزلقة، أو 

مقطورات الصوامع.
ويتميــــز مأخــــذ طاقــــة التيــــار المتردد 
بوجود عاكــــس يحول التيار المباشــــر من 
شــــبكة الجهد العالــــي إلى تيــــار متناوب 
حتى يمكن تشــــغيل الأجســــام المبــــردة أو 

المقطورات المبردة.
التــــي  الكبيــــرة  الاشــــادات  ومــــع 
يصدرهــــا الخبــــراء لتحويــــل الشــــاحنات 

إلــــى ”صناديق نظيفة“ منــــذ فترة، إلا أنها 
لم تنتشــــر على نطاق واســــع حتــــى الآن، 
وأن أغلــــب الطــــرز التي تعمــــل حاليا هي 
مجــــرد أســــطول اختبــــاري لقيــــاس مدى 
قــــدرة النماذج علــــى النجاح قبــــل طرحها 

بشكل أوسع.

وتعتمد شــــاحنة تم الكشــــف عنها في 
أكتوبر العــــام الماضي، والتي بدأت بالفعل 
تعمل فــــي جنــــوب كاليفورنيا عبــــر فريق 
الأداء التابــــع لعملاق الشــــحن الدنماركي 
ميرســــك، على جرار فولفو فــــي.أن.آر 300 
وهي تُســــتخدم عــــادةً للرحــــلات اليومية 

القصيرة ومتوسطة المسافة.
وبحســــب المواصفات الفنية، فإن الفئة 
الثامنة التي تعمل بالبطارية في شــــاحنة 
فولفــــو تولــــد قــــوة مقدارهــــا 455 حصانا 

و4051 رطل قدم من عزم الدوران.

كما جرت العادة مع 

تسلا، فإن الشيطان 

يكمن في التفاصيل

كريستيان سيباو

مرسيدس الفئة إي الجديدة تلبي متطلبات عشاق النجمة الألمانية

كيف تتكدس الشاحنات الكهربائية العملاقة في الطرقات؟
تسلا سومي ومرسيدس إي-آكتورس تنضمان إلى حلبة السباق مع مواصفات متقدمة ومتباينة للفئة الثامنة

جبارة على الطريق

يتخذ نشــــــر أسطول من الشاحنات الكهربائية العملاقة المستخدمة في نقل 
البضائع والشحن بين المدن أو في الموانئ منعطفا جديدا مع اندفاع العديد 
من الشــــــركات في الســــــباق بتقديم نماذج يقول خبراء إنها قد تغير نظرة 

سائقي هذه الفئة من المركبات إلى القيادة.

قد إي فئ ا رة ي س تصميم أن
 الواجهة الســــوداء حول شبكة 
ة الشــــبه مــــن موديلات إي.كيو 

 الخالصة.
ها جاءت بحجم أكبر

ضل زيادة
 

صالون
كومبي إلى قرابة خمسة أمتار.
م من إطلاق سيارة مرسيدس 

ضمن يدخل ذي ا ي، رب ا ع دف ا م نظ
التجهيزات القياسية، وبرنامج القيادة في

الطرقات الوعرة.

أجواء ززت أنه يدس مرس وأكدت
الفخامة والرقي بسيارة الفئة إي الجديدة، 
حيث يشعر الراكب وكأنه في منزله بفضل 

المتطورة ئف وظ وا ت ني الإمك من كثير ا
وبفضل الاعتماد على إجراءات التعلم 
الذاتــــي فقد أصبحت عمليات الاســــتعمال 

أكثر سهولة من 
أي وقت

تم لا را ونظ
ســــيارة مرسيدس م
أصبــــح بإمكانهــــم
الفيديو أثناء توقف
و
العص

محركات بنزين و

ر م لا ي ومي

كهربائية تنتج قرابة ألف حصان، 

بينما إي-آكتورس لديها محركان

حصانا ينتجان قوة تبلغ 536

ب ي
ركة فرايتلاينر

ركة في.أن.
لكهربائية من 
كة فولفو على

لا.
وتحيط الشركة 
حناتها العملاقة 

كثير من السرية حتى الآن 
ل التفاصيل 

يمكن  ي
رفتها لتقييم 
صفاتها

ية.
ويقول 

ير 
ندسي في 

لا دان 
ستلي

 لا تزال 

ي و
كيلوواط  1.7
لكل ميل (1.6

كيلومتر).
وتحتوي 
شاحنة إي-

ي وو ي
وتقــــول دا
لتمكين قيــــادة
الأوروبيــــة لمس
يعنــــي أن معـــ
شــــاحنتها ليس
ســــيارة تســــلا

لكل ميل.
لكن الأ
أن

وتُظهــــر نظ
المواصفــــات ال
أ الإلكترونــــي 
بمواصفــــات 2



سبل جديدة للحد من الوفيات الناجمة عن النزيف بعد الولادة

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
أجرى فريق من أطباء التخدير في الولايات 
المتحدة دراسة للتوصل إلى أفضل السبل 
للحــــد مــــن وفيــــات الأمهــــات الناجمة عن 

النزيف بعد الولادة القيصرية.
وخــــلال الدراســــة التي نشــــرت خلال 
الاجتماع الســــنوي لأطبــــاء التخدير لعام 
2023، أكــــد الباحثــــون أن الحلــــول التــــي 
توصلوا إليها تساعد في التصدي لمشكلة 
ارتخاء الرحم التي تسبب 80 في المئة من 
حــــالات النزيف بعد الــــولادات القيصرية، 
حيــــث أن أنســــجة الرحــــم تظــــل ضعيفة 
بدلا من أن تنقبــــض للضغط على الأوعية 

الدموية المتصلة بالمشيمة.
وتوصل الباحثون إلى أن حقن الرحم 
بمــــواد دوائية مثــــل كلوريد الكالســــيوم 
يمكن أن يســــاعد فــــي الحد مــــن النزيف، 
لاســــيما وأنــــه رخيــــص الثمــــن وآمن في 
الاســــتخدام ولا يتطلــــب التخزين في ظل 
درجات حرارة شــــديدة البرودة، وبالتالي 
من الممكن اســــتخدامه فــــي ظل إمكانيات 
محدودة، وفي الأماكن التــــي تتزايد فيها 
بالفعــــل احتمــــالات وفاة الأمهات بســــبب 

النزيف عقب الولادات القيصرية.

وأكــــد الباحثون أيضــــا أهمية إيجاد 
منظومــــة للإنــــذار المبكر لتحذيــــر الفرق 
الطبيــــة في حالة تعــــرض الأم لنزيف حاد 

بعد الولادة.
وذكــــر الباحــــث جيمس تشــــي رئيس 
فريق الدراســــة أن النزيف أثنــــاء الولادة 
القيصرية يعتبر مــــن المخاطر المرتفعة، 
ولا بــــد في حالة حدوثه أن تتضافر جهود 
فريق الولادة مع أطبــــاء التخدير من أجل 

سرعة اكتشافه وعلاجه بسرعة بالغة.

وفــــي تصريحات للموقــــع الإلكتروني 
”ميديــــكال إكســــبريس“ المتخصــــص في 
الأبحــــاث الطبية قالت الباحثة جيســــيكا 
أنصاري المشــــاركة في الدراســــة ”تشير 
التقديرات الحديثة إلــــى أن امرأة واحدة 
تتوفى كل ســــبع دقائق بســــبب نزيف ما 
بعــــد الــــولادة، وخاصة فــــي الأماكن ذات 
الإمكانيــــات المحدودة، وبالتالــــي إذا ما 
أمكــــن التحقق من صحة هذه النتائج عبر 
دراســــات أخرى أوسع نطاقا، فمن الممكن 
أن يســــاعد ذلك فــــي الحد مــــن احتمالات 

النزيف بعد الولادة أو علاجه“.
والأوكسيتوســــين عن طريــــق الوريد 
هو الدواء المفضل لنزيف ما بعد الولادة. 
ويمكــــن أيضــــا اســــتخدام إرغاوتاميــــن. 
ويســــاعد الأوكسيتوســــين الرحــــم علــــى 
الانقباض بسرعة مع استمرار التقلصات 
لفترة أطــــول. وذلك هو الخط الأول لعلاج 
النزف التالي للوضع عندما يكون سببه هو 
عدم انقباض الرحم بشكل جيد. ويستخدم 
مزيج مــــن سينتوســــينون والإرغومترين 
(وهو ما يسمى سينتومترين) عادة كجزء 
من الإدارة النشــــطة للمرحلــــة الثالثة من 
الولادة. كما يقلل سينتوسينون وحده من 

خطر النزف التالي للوضع.
ويشــــير النزف المفرط من الرحم إلى 
فقــــدان أكثــــر من لتر مــــن الــــدم أو ظهور 
أعراض واضحة لفقــــدان الدم في غضون 
24 ســــاعة بعد الولادة. وبعد ولادة الطفل، 
يُعدُّ النزف المفرط من الرحم مصدرًا كبيرًا 

للقلق.
وتفقــــد المرأة حوالي نصــــف لتر من 
الدم أثناء الولادة المهبلية وبعدها عادةً. 
موية  ويُفقــــدُ الــــدم لأنَّ بعض الأوعيــــة الدَّ
تُفتَح عندما تنفصل المشــــيمة عن الرحم. 
وتســــاعد تقلُّصات الرحم على إغلاق هذه 
الأوعية حتــــى يمكن أن تتعافــــى. وتكون 
م التــــي تفقدهــــا المــــرأة التي  كميــــة الــــدَّ
ة هي ضعف الكمية  خضعت لولادةٍ قيصريَّ
ة  التي تفقدها عندمــــا تكون الولادة مهبليَّ
عــــادةً، ويرجع ذلك بشــــكلٍ جزئــــي إلى أنَّ 
الولادة تســــتدعي إجراء شِــــقٍّ في الرحم، 
م إلى الرحم  ويَجــــرِي ضخ الكثير من الــــدَّ

خلال فترة الحمل.

ويعــــدُّ النزف مفرطًــــا إذا حدث فقدان 
أكثر من لتر من الدم في غضون 24 ســــاعة 
بعد الــــولادة، أو عند ظهور أعراض فقدان 
كبيرٍ في الدم لدى المــــرأة، مثل انخفاض 
ل ضربــــات  ع معــــدَّ ضغــــط الــــدم، وتســــرُّ
عب،  القلب، والدوخة، وخفــــة الرأس، والتَّ
م  عــــف. ويحــــدث الفقد المفــــرط للدَّ والضَّ
ه قد يحدث  عادةً بعد الولادة مباشرةً ولكنَّ

رًا بعد شهرٍ من الولادة. متأخِّ
ويشــــير الخبراء إلى أن السبب الأكثر 
شــــيوعًا للنزف المفرط  عنــــد الولادة هو 
الرحــــم الذي لم يبدأ بالتقلُّص بعد الولادة 
ولكن بدلاً من ذلك استمرَّ في حالة ارتخاء 
وتمطيــــط (حالــــةٌ تســــمى وهــــن الرحم). 
ــــص بعد  وعندمــــا لا يبــــدأ الرحــــم بالتقلُّ
موية  الولادة، يســــتمرُّ نــــزف الأوعيــــة الدَّ
التي كانت مفتوحةً عند انفصال المشيمة.

وقد تضطــــرب التقلصات في الحالات 
التالية:

[ عندما يكون الرحم ممطوطًا بشــــكلٍ 
كبير، على ســــبيل المثال، بســــبب وجود 
كميــــة كبيــــرة مــــن الســــائل الأمنيوســــي 
فــــي الرحم، أو بســــبب وجود عــــدة أجنة 
(الــــولادات المتعــــددة) أو نتيجة ضخامة 

حجم الجنين.
ة المخاض أو تكون  [ عندما تطول مدَّ
ة أو ســــريعة عند ولادة المرأة  غير طبيعيَّ

لخمسة أطفال أو أكثر.
ر مرخٍ للعضلات  [ عند استعمال مخدِّ
أثنــــاء المخاض والــــولادة في حال عدوى 
(تُســــمى  بالجنيــــن  المُحيطــــة  الأغشــــية 

العدوى داخل السّلى).
كمــــا قد ينجم نزفٌ مفــــرطٌ عند حدوث 
تمزق المهبل أو عنق الرحم أثناء الولادة، 
أو عندما تبقى قطعةٌ من المشــــيمة داخل 
الرحــــم بعد الــــولادة، وفي حــــالاتٍ نادرة 
عندمــــا يتمــــزق الرحــــم أو ينقلــــب نحــــو 
الخــــارج.  وقد يزيــــد حدوث نــــزفٍ مفرطٍ 

بعد إحــــدى الولادات من خطر حدوثه بعد 
الولادات اللاحقة. كما يمكن أن يزيد وجود 

الأورام الليفية في الرحم من الخطر.
وأظهــــرت دراســــة بريطانيــــة طبيــــة 
حديثــــة أن الوفيات الناجمة عن العمليات 
القيصرية هــــي الأعلى في البلدان النامية 
وذات الدخــــل المنخفــــض؛ ما يشــــير إلى 
وجود تهديد لحياة النســــاء والأطفال في 

تلك الدول.
وتوصلت الدراســــة، التي نشــــرت في 
الطبية، إلــــى أن وفيات  مجلة ”لانســــيت“ 
الأمهات في البلدان ذات الدخل المنخفض 
والمتوســــط أعلــــى 100 مرة، لاســــيما في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق 
الأوســــط، مقارنة مع بعــــض البلدان ذات 
الدخــــل المرتفع، وأن ثلــــث جميع الأطفال 
في بعــــض المناطق لا يعيشــــون في حال 
ولادتهم ولادة قيصرية.. وتعزو الدراســــة 
ذلك إلــــى أن جميع حــــالات الوفــــاة التي 

أعقبــــت العمليات القيصريــــة إلى حالات 
النزيــــف مــــا بعد الــــولادة (بواقــــع 32 في 
المئــــة)، وتســــمم الحمل (19 فــــي المئة)، 
وتعفن الدم (22 فــــي المئة)، ونحو 14 في 

المئة لأسباب متعلقة بالتخدير.
وقالت الدكتورة شـــاكلا ثانجاراتينام 
أستاذ النســـاء والتوليد في جامعة (كوين 
ماري) ببريطانيا ”تعد العمليات القيصرية 
هـــي العمليـــات الأكثر شـــيوعا في جميع 
أنحـــاء العالم.. مـــن المفتـــرض أن تكون 
منقـــذة لحيـــاة كلّ مـــن الأم والطفل، ولكن 
بســـبب العديد من العوامـــل، مثل ضعف 
المتأخرة،  والحـــالات  الوصـــول،  إمكانية 
والإجراءات غير المناسبة، وسوء الموارد 

والتدريب، ليس الأمر كذلك تماما“.
وفـــي كل عـــام يلقى ما يقـــرب من 300 
ألف امـــرأة حتفهن أثناء الـــولادة، 99 في 
المئة منهن من بلدان منخفضة ومتوسطة 

الدخل.

العملية القيصرية من المفترض أن تكون منقذة لحياة الأم 

توصل الباحثون إلى اكتشــــــاف طريقــــــة جديدة تمكن من الحد من الوفيات 
الناجمــــــة عن النزيف بعد الولادة القيصرية الناتج عن ارتخاء الرحم، حيث 
تظل أنسجة الرحم ضعيفة بدلا من أن تنقبض للضغط على الأوعية الدموية 
المتصلة بالمشيمة. وأكد الباحثون أن حقن الرحم بمواد دوائية مثل كلوريد 
الكالســــــيوم يمكن أن يســــــاعد في الحد من النزيف، لاســــــيما وأنه رخيص 

الثمن وآمن في الاستخدام.

الباحثون أكدوا أهمية 

إيجاد منظومة للإنذار 

المبكر لتحذير الفرق 

الطبية في حالة تعرض 

الأم لنزيف حاد 

 برليــن - متلازمة الاحتراق النفســـي 
الجســـدي  الإرهـــاق  مـــن  حالـــة  هـــي 
والذهنـــي والعاطفي العميق، التي تؤثر 
بالســـلب على الحياة الوظيفية والحياة 
الشـــخصية على حد سواء، وفق ما قاله 

الدكتور جيريون نيليس.
الأعصاب  طـــب  أخصائي  وأوضـــح 
متلازمـــة  أن  الألمانـــي  الألـــم  وعـــلاج 
الاحتراق النفسي لها أسباب عدة تكمن 
فـــي الســـعي للمثالية والكمـــال وإثقال 
كاهـــل النفـــس بالأعبـــاء وعـــدم القدرة 
على وضع الحدود والعلاقات المشـــوبة 

بالصراعات.
وتتمثل أعـــراض متلازمة الاحتراق 
النفســـي في الإرهاق الجسدي والذهني 
الشـــديدين وتراجع القدرة على التركيز 
وتدهـــور القـــدرة علـــى بـــذل المجهود 
والتوتـــر  والقلـــق  النـــوم  وصعوبـــات 
النفسي واعتلال المزاج وإهمال الحياة 
والعلاقـــات  والهوايـــات  الشـــخصية 

الاجتماعية.
وشدد نيليس على ضرورة استشارة 
الطبيـــب فـــور ملاحظة هـــذه الأعراض 
للخضوع للعلاج في الوقت المناســـب، 
وذلـــك للحيلولـــة دون الوقوع فريســـة 

للاكتئاب.
الاحتراق  متلازمـــة  مواجهة  ويمكن 
النفســـي مـــن خلال خلـــق تـــوازن بين 
الشـــخصية،  والحياة  الوظيفية  الحياة 
وذلك بوضـــع حدود واضحـــة لمواعيد 
العمـــل، مـــع الحـــرص علـــى ممارســـة 
الهوايـــات والتواصـــل الاجتماعـــي مع 

الأهل والأصدقاء.
ومن المفيد أيضا ممارســـة تقنيات 
الاســـترخاء مثـــل اليوغـــا والتأمل، كما 

يمكـــن في بعـــض الحـــالات اللجوء إلى 
مضادات الاكتئاب.

عـــرض  هـــو  النفســـي  والاحتـــراق 
طويل المـــدى يرتبط حدوثـــه بالضغوط 
النفسية وبمصادر وعوامل أخرى، وبذلك 
فـــإن الضغط النفســـي يكون ســـبباً فـي 
الاحتراق النفســــي، إذا مـا اســــتمر ولـم 

يستطع الفرد التغلب عليه.

مرضيـــة  متلازمــــة  أيضـــا  وهــــو 
تستنزف فيهـا الطاقـة النفسـية والعقليـة 
والعضـويـــة لدى الفرد، وذلـــك ناتج عـن 
صـراعات داخليـة وظـروف مهنيـة يعجـز 
الفرد عـن حلهـا بأسلوب سـوي. وينعكس 
الاحتراق النفســـي على الشخص بثلاثة 
أشـــكال هي الإجهـــاد والانفعـــال، وتبلد 

المشاعر، ونقـص الإنجـاز الشخصي.
بعـــض  هنـــاك  تكـــون  أن  ويمكـــن 
الصفات الشـــخصية التي قد تســـهم في 
زيـــادة الاحتراق النفســـي مثـــل الميول 
إلـــى الكمالية، أي بمعنى الســـعي الدائم 
إلـــى الكمـــال دون الاكتـــراث لفكـــرة أن 
الخطأ طبيعـــي ووارد، وأن الكمال فكرة 
مثالية غير واقعية وأيّ محاولة للســـعي 
لتطبيقها هي محاولـــة لتعريض النفس 

للاحتراق.

متلازمة الاحتراق النفسي: 

الأسباب والأعراض

متلازمة الاحتراق النفسي 

لها أسباب عدة تكمن في 

السعي للمثالية والكمال 

وإثقال كاهل النفس 

بالأعباء والالتزامات

 واشــنطن - أجرى فريــــق من الباحثين 
علــــى  للســــيطرة  الأميركيــــة  بالمراكــــز 
الأمــــراض والوقاية منها دراســــة تتناول 
الصلة بيــــن أعراض الاكتئــــاب ومعدلات 
الوفــــاة، اعتمادا على عينة مــــن البالغين 

الأميركيين.
ووجــــد الفريــــق البحثــــي فــــي إطــــار 
الدراســــة التــــي صــــدرت تحــــت عنــــوان 
”أعراض الاكتئاب والوفــــاة بين البالغين 
ونشــــرتها الدوريــــة العلمية  الأميركيين“ 
”جامــــا نتورك أوبــــن“ أن مخاطــــر الوفاة 

جــــراء أمــــراض القلب والأوعيــــة الدموية 
ترتفع بيــــن المرضى الذيــــن تظهر عليهم 
أعــــراض اكتئاب مــــا بين متوســــطة إلى 
حادة مقارنة بالأشــــخاص غير المصابين 

بالاكتئاب.

وأجريت الدراســــة خــــلال الفترة بين 
شــــخصا   23694 وشــــملت  و2018   2005
تبلــــغ أعمارهم 20 عاما أو أكثر. وشــــارك 
اســــتبيان  فــــي  بالتجربــــة  المتطوعــــون 
لتحديد مــــدى إصابتهم بالاكتئاب. وتبين 
أن  14.9في المئة من المشــــاركين يعانون 
من الاكتئــــاب بدرجة طفيفــــة، فيما بلغت 
نســــبة المصابين بأعراض اكتئابية حادة 

إلى متوسطة 7.2 في المئة.
وتوصــــل الباحثــــون أيضــــا إلــــى أن 
الإصابــــة بالاكتئاب ترفــــع مخاطر الوفاة 
جــــراء أمــــراض القلب والأوعيــــة الدموية 
بواقــــع 1.49 نقطــــة فــــي حالــــة الاكتئاب 
الطفيــــف، وبواقع 1.79 نقطــــة في حالات 
الإصابــــة بأعــــراض اكتئابية حــــادة. كما 
تزيــــد احتمالات الوفاة بســــبب داء القلب 

الإقفــــاري بواقع 2.21 نقطــــة إضافية بين 
مرضى الاكتئاب المعتــــدل إلى الحاد، مع 
وجود صلــــة قوية بين الوفيــــات وارتفاع 

معدلات الفقر.
وأظهرت الدراســــة أن بعض العوامل 
وممارســــة  التدخيــــن  مثــــل  الحياتيــــة 
الصحــــي  والنــــوم  البدنيــــة  التدريبــــات 
تقلــــل من احتمالات الوفــــاة جراء أمراض 
القلب بين المصابين بالاكتئاب، بحســــب 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســــبريس“ 
المتخصص في الأبحاث الطبية، وإن كان 
من المستبعد أن تنصح الدراسة بالاتجاه 
للتدخين كوسيلة لتقليل احتمالات الوفاة 

بين مرضى الاكتئاب.
وأكدت الدراسة أهمية معالجة أعراض 
الاكتئاب بغرض خفض الوفيات الناجمة 
عــــن أمراض القلب والأوعية الدموية، وإن 
كانت الدراســــة لــــم تحدد وســــيلة لعلاج 
البعض من أهم أسباب الوفاة الناجمة عن 
الاكتئاب، حســــبما كشــــفت البيانات، مثل 

التفاوت في مستويات الدخل وغيرها.
والاكتئــــاب هــــو اضطــــراب مزاجــــي 
يســــبب شــــعورًا دائمًــــا بالحــــزن وفقدان 
اضطرابــــا  أيضًــــا  ويســــمّى  الاهتمــــام. 
اكتئابيا رئيسيا أو اكتئابا سريريا، وهو 
يؤثر على شــــعور الفرد وتفكيره وسلوكه 
ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من 
المشاكل العاطفية والجسدية. وقد تواجه 
الشــــخص صعوبــــة في القيام بالأنشــــطة 
اليومية العادية، وأحيانًا قد يشعر كما لو 

أن الحياة لا تستحق العيش.
ويعتبــــر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة 
من الحالــــة المزاجية الســــيئة، فهو ليس 
منه  نقطــــة ضعف ولا يمكــــن ”الخــــروج“ 
ببســــاطة. وقــــد يتطلب الاكتئــــاب العلاج 

ــــن معظم  علــــى المــــدى الطويــــل. ويتحسَّ
الأشــــخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية 

أو العلاج النفسي أو بكليهما.
ومع أن الاكتئاب قد يحدث مرة واحدة 
فقط في العمــــر، فعادة مــــا يعاني الأفراد 
نوبــــات متعددة منه. وأثناء هذه النوبات، 
تحدث الأعــــراض أغلب اليــــوم، وكل يوم 
تقريبًــــا، وقــــد تتضمن مشــــاعر الحزن أو 
البــــكاء أو الخــــواء أو اليــــأس، ونوبــــات 
الغضــــب أو التهيــــج أو الإحباط حتى من 
الأمــــور البســــيطة، وفقــــدان الاهتمام أو 
المتعــــة في معظــــم الأنشــــطة العادية أو 
جميعهــــا، مثــــل الجمــــاع أو الهوايات أو 
الرياضة، واضطرابات النوم، بما في ذلك 
الأرق أو النــــوم أكثر مــــن اللازم والإرهاق 
والافتقار إلى الطاقة، وفقد الشهية وفقدان 
الــــوزن، أو الرغبــــة الشــــديدة فــــي تناول 
الطعــــام وزيادة الوزن والقلــــق أو الإثارة 

أو التململ.
وتساعد ممارســــة التمارين الرياضية 
فــــي منع عــــدد مــــن المشــــكلات الصحية 
وتحســــينها، بمــــا فــــي ذلك ضغــــط الدم 
المرتفــــع والســــكر والتهــــاب المفاصــــل. 
وتوضــــح الأبحــــاث التــــي أجريــــت على 
الاكتئــــاب والتوتر وعلاقتهما بممارســــة 
الرياضــــة أن الفوائد النفســــية والبدنية 
للرياضــــة يمكن أن تســــاعد في تحســــين 

الحالة المزاجية وتقلل الشعور بالقلق.
الاكتئــــاب  بيــــن  الروابــــط  أن  ومــــع 
والقلــــق وممارســــة التماريــــن الرياضية 
ليســــت واضحة وضوحًا كاملاً، فلا شــــك 
أن ممارســــة التمارين وغيرها من أشكال 
النشاط البدني تساعد في تخفيف أعراض 
الاكتئاب أو القلق، وتجعل الشخص يشعر 

بالتحسن. الرياضة تقلل الشعور بالقلق 

التدريبات الرياضية تقلل احتمالات الوفاة 

بين مرضى الاكتئاب

حقن الرحم بكلوريد الكالسيوم يمكن أن يساعد في الحد من الفقد المفرط للدم عند المرأة
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جوليــــان  المــــدرب  اســــتهل   - برليــن   
ناغلســــمان رحلتــــه مــــع منتخــــب ألمانيا 
الأســــبوع الماضــــي بقيــــادة أول معســــكر 
للفريــــق عقب توليــــه المهمة في ســــبتمبر 
الماضي خلفا لهانــــز فليك. المدرب الألماني 
الفنــــي  المديــــر  منصــــب  تولــــى  الشــــاب 
للمانشــــافت بعد مرور نحو 6 أشــــهر على 
إقالتــــه من تدريــــب بايرن ميونخ بشــــكل 
مفاجــــئ. وخاض المنتخب الألماني مباراته 
الأولى تحت قيادة ناغلسمان يوم السبت 
الماضــــي، والتــــي نجــــح خلالها فــــي قلب 

النتيجة على أميركا وديا والفوز 3 – 1.
وشــــهد أول مؤتمــــر صحفــــي لمــــدرب 
ألمانيــــا الجديد إعلانه عــــدم عزمه تجريد 
لاعب الوســــط المخضرم إلكاي غوندوغان 
من شــــارة القيادة التي حصــــل عليها في 
عهــــد فليــــك. وحمل نجــــم برشــــلونة هذه 
الشــــارة في غياب الحارس مانويل نوير، 
الذي عانى من كسر في الساق خلال نهاية 
العام الماضي، أدى إلى عدم مشــــاركته في 
أي مباراة منذ بطولــــة كأس العالم 2022. 
وقبل ســــاعات من مواجهة المكسيك وديا، 
أعلن ناغلســــمان ثقتــــه بغوندوغان، نافيا 
رغبته في تجريده من شارة القيادة لاحقا.
وشــــدد مدرب بايرن ميونخ الســــابق 
على إعجابه بأســــلوب قيــــادة غوندوغان 
للفريق، عبر عدم صراخه في وجه زملائه، 
قبل أن يشــــير إلى عدم نزعه شارة القيادة 
من ذراعه، وهو ما يعني أنه سيكون القائد 
في بطولة يورو 2024 حال مشاركته فيها.

وفي ســــياق آخر شدد ناغلسمان على 
حتمية إظهــــار كل لاعب أفضل ما لديه من 
أجل ضمان التواجد مع المانشافت، مؤكدا 
أن ”الأداء يبقى عاملا رئيسيا في استدعاء 
كل لاعــــب، بمن فيهم جوشــــوا كيميتش“. 
وأضاف ”إذا كان باســــكال غروس أفضل 

فسينضم إلى التشكيل“، في إشارة إلى 
عدم ضمان أي لاعب مركزا أساســــيا 

خلال الفترة المقبلة. وعقب سؤاله 
عن غياب كيميتــــش عن وديتي 

بســــبب  والمكســــيك  أميــــركا 
نزلــــة بــــرد، أجــــاب ”هــــذا 
أمــــر أزعجنا كثيــــرا، لكن 
تألما  الأكثر  كان  اللاعــــب 

من ذلك“.

رحلة الانتقام

لم يظهــــر ناغلســــمان أي ضغينة 
تجاه بايرن ميونخ ولاعبيه السابقين، بل 
فضل الصمت منذ إقالته من تدريب الفريق 
في مارس الماضي. ولم تشــــهد تلك الفترة 
صدامات مباشرة بين ناغلسمان ولاعبيه، 
لكن هناك واقعة سابقة تؤكد أن ثمة خلافا 
غير مباشر بين المدرب ونوير. ذلك الخلاف 
كان ســــببه طلب ناغلســــمان التخلص من 
مدرب الحراس تونــــي تابالوفيتش، الذي 
يرتبط بعلاقة وثيقة مع نوير منذ سنوات. 
وأفادت وســــائل إعلام ألمانيــــة بأن الإقالة 

تعــــود إلى خلاف بين ناغلســــمان ومدرب 
الحراس، فضلا عن ظهور أنباء تشير إلى 
تــــورط الأخير في تســــريب بعض الأخبار 

للصحافة.
لكــــن القرار لــــم يعجب نويــــر مطلقا، 
فقــــرر مهاجمــــة النــــادي علنــــا، ووصف 
الإقالة بـ“العار“، وهــــو ما يبدو أنه أزعج 
ناغلســــمان كثيرا، في الوقت الذي لم يكن 
فيه الحارس تحت إمرته بسبب غيابه عن 
الملاعــــب في ذلك الوقت. ومــــع قرب عودة 
نوير يبدو أن ناغلســــمان قــــرر بدء رحلة 
الانتقام من أعدائه الســــابقين في ميونخ، 
والبداية ســــتكون من نوير الذي سيضطر 
إلى اللعب دون شــــارة القيادة التي اعتاد 
عليها في الســــنوات الماضية، وذلك بقرار 
من المــــدرب الشــــاب، الذي يصغــــره بعام 

واحد.
ويســــتعد تومــــاس مولــــر للظهور مع 
منتخب ألمانيــــا في مباراتــــه الدولية رقم 

125، وذلك عند مواجهة المكسيك. وتحدث 
مولر عن المواهب الواعدة في سماء الكرة 
الألمانية خلال تصريحات صحفية، مشيرا 
إلــــى الثنائي جمــــال موســــيالا وفلوريان 

فيرتز على وجه التحديد.
وقال مولر ”المنتخــــب الوطني يمتلك 
العديــــد من المواهــــب، خاصة في الشــــق 
الهجومــــي، والآن يجــــب أن نضمن تقديم 
هؤلاء أداءات مميزة أيضا“. وأكمل ”الأداء 
يعنــــي أننــــي أظهــــر بأفضل مســــتوياتي 
كل أســــبوع علــــى أرض الملعــــب، مع قلة 
التقلبــــات وفترات انخفاض المســــتوى“. 
ويرى صاحب الـ34 عاما أن مهمة اللاعب 
الهجومي الأساســــية تتمثل في المشاركة 
بالأهداف، ســــواء باللمســــة الأخيرة أمام 
المرمــــى أو بالتمريــــرة الحاســــمة. يذكــــر 
أن مولــــر يقترب من الوصــــول إلى المركز 
الثالــــث في قائمة أكثر اللاعبين مشــــاركة 
في المباريات مع المانشافت، والذي يحتله 
لوكاس بودولســــكي برصيــــد 130 مباراة، 
خلف لوثار ماتيوس (150) وميروســــلاف 

كلوزه (137).

إعادة البناء

من جانه أثنى فيليب لام، مدير بطولة 
كأس الأمم الأوروبيــــة المقــــررة في ألمانيا، 
على المنتخب الألماني الذي يشــــهد مرحلة 
إعادة بناء اســــتعدادا للبطولة الأوروبية 
علــــى أرضــــه، وفــــاز فــــي أول مبــــاراة له 
تحت قيادة المديــــر الفني الجديد جوليان 
ناغلسمان، المدرب السابق لبايرن ميونخ، 
والذي تولــــى تدريب المنتخــــب بعد إقالة 
هانــــزي فليك. وقال فيليــــب لام، الذي كان 
قائدا للمنتخب الألماني المتوج بلقب كأس 
العالم 2014، في مؤتمر صحفي ”لقد رأينا 

مجددا فريقا قدم كرة قدم حماسية“.
وأضاف ”لقــــد رأيتم كيف يمكن عودة 
الحمــــاس من جديــــد ســــريعا. إذا حققت 
الفــــوز تصبــــح كل الأمــــور أفضــــل. ولكن 
فــــي البداية وقبل كل شــــيء يجب على كل 
مواطن أن يكــــون مرتبطــــا بالفريق. الآن 
يجب أن يظهر الجوهر والوجه المناســــب 

لتقديم بطولة أوروبية ناجحة“. 
وضمن المنتخب الألماني المشــــاركة في 
نهائيات يورو 2024 باعتباره ممثل الدولة 
المســــتضيفة، وقد تأهلت إلــــى النهائيات 
فــــرق أخــــرى هــــي منتخبــــات إســــبانيا 
وإســــكتلندا والبرتغال وتركيــــا وبلجيكا 
وفرنســــا، ويمكن أن تلحق بها منتخبات 

أخرى خلال الأسبوع الجاري.
وطرحــــت تذاكــــر يــــورو 2024، التي 
ســــتنطلق منافساتها في ميونخ في 14 
يونيــــو المقبل، للبيع مؤخــــرا وينتظر 
أن يتزايــــد التحمّس لمتابعــــة البطولة 
مــــع إجــــراء قرعــــة دور المجموعات في 
هامبورغ في الثاني من ديسمبر المقبل. 
وقال فيليب لام (39 عاما) ”نحن ســــعداء 
للغاية بحجــــم الطلب على التذاكر. أعتقد 
أن الطلــــب ســــيتزايد بعد القرعــــة؛ حيث 
ســــيتم التعــــرف علــــى أطــــراف المباريات 
”الطلــــب  وأضــــاف  إقامتهــــا“.  وأماكــــن 
مرتفع للغاية بالفعــــل، خاصة على تذاكر 
المباراة الافتتاحيــــة، لأن المنتخب الألماني 

سيخوضها“.

أعـــرب   - (الأرجنتيــن)  مونتيفيديــو   
مدرب المنتخـــب البرازيلي فرناندو دينيز 
والهلال  عن دعمـــه لنجـــم ”سيليســـاو“ 
السعودي نيمار، بعض تعرّضه لانتقادات 
من الجماهير عقب التعـــادل مع فنزويلا 
في تصفيات مونديـــال 2026، معتبرا أنه 
”أحد أعظم اللاعبـــين في تاريخ كرة القدم 

العالمية“. 
ورُمـــي المهاجـــم البرازيلـــي بكيـــس 
فشـــار من المشـــجعين في مدرجات ملعب 
”بانتانـــال“ عقـــب التعـــادل مـــع الضيفة 
فنزويـــلا 1-1 الخميس ضمـــن تصفيات 
أميركا الجنوبية. وإذ أدان دينيز الحادثة 
”غيـــر اللائقـــة“ اعتبر أنـــه ”لا يمكن لأي 
مـــدرب في العالـــم أن يتخلى عـــن نيمار 
بســـبب التعطّش والرغبـــة اللذين يتمتع 

بهما“.
وأضـــاف أن المهاجـــم ”كان حاســـما 
(أمام فنزويلا) وقدّم المســـاعدة. لقد قلت 
بالفعـــل إن نيمار هو أحد أعظم اللاعبين 
في تاريـــخ كـــرة القـــدم البرازيلية وكرة 
القدم العالميـــة“. وكان نيمـــار (31 عاما) 
تفـــوّق الشـــهر الماضي على الأســـطورة 
بيليه، ليصبح الهداف التاريخي للبرازيل 

برصيد 79 هدفا في 125 مباراة دولية.
وأردف دينيـــز أن ”الشـــيء الوحيـــد 
الجديـــر بالذكـــر هـــو أرقام نيمـــار، فهو 
الأول تقريبـــا في كافـــة الجوانب المهمة 
بالنسبة إلى المهاجم. الأول في الأهداف، 
والتمريـــرات الحاســـمة، والمشـــاركة في 
الأهداف، والمراوغة، والأول في التسجيل 
بموقع الاختصاص. الأرقام تشـــرح سبب 

وجوده هنا“. 
وكان المهاجـــم المنتقـــل أخيـــرا مـــن 
باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي إلـــى 
الهلال السعودي بصفقة ضخمة، ويمثّل 
المنتخـــب البرازيلـــي منـــذ العـــام 2010، 
منزعجـــا مـــن الحادثة. وقـــال نيمار ”أنا 
لا آتـــي إلى هنا فـــي إجـــازة، ناهيك عن 
الذهاب إلى التنـــزّه، جئت لأفعل أكثر ما 
أحبـــه، وهو لعب كرة القـــدم والدفاع عن 

ألوان بلدي“.
البرازيل  مضيفتها  فنزويلا  وصعقت 
بهدف التعادل في الدقيقة 85 عبر البديل 
إدوارد بيلـــو، ردا علـــى هـــدف التقـــدم 

من غابريـــال ماغاليش بعـــد ركلة ركنية 
نفذهـــا نيمار (50). ولم يســـبق للبرازيل 
أن خســـرت أمـــام فنزويـــلا فـــي مباراة 
رسمية، في حين فشـــلت في الفوز عليها 
مرة واحدة فقط ضمن التصفيات المؤهلة 
إلى نهائيـــات كأس العالم، وكان ذلك في 

عام 2009.
المنتخـــب  الجماهيـــر  واســـتقبلت 
البرازيلـــي بحفاوة، وتحديدا نيمار الذي 
خـــاض اللقـــاء بعد أســـبوع مـــن ولادة 
ابنته مافـــي. لكن بعد المبـــاراة أصبحت 
الجماهير غاضبة بســـبب إهـــدار فرصة 
الفوز. وقال نيمار في هذا الســـياق ”من 
الواضح أننا هناك نبذل قصارى جهدنا، 
ونقدم أفضـــل ما لدينا، وفـــي الكثير من 
الأحيان لا تأتي النتيجة حسب تمنياتنا، 

وهذا ليس ما تتوقعه الجماهير“.
وفي ســـياق آخر علق الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي، المديـــر الفني لريـــال مدريد، 
على ما تردد لفترة طويلة عن توليه قيادة 
المنتخـــب البرازيلـــي، بدءا مـــن الصيف 

المقبل.
 وكانت مصادر في الاتحاد البرازيلي 
لكرة القدم قد ذكرت أن أنشيلوتي سيحل 
بديلا عـــن المـــدرب المؤقت للسيليســـاو، 

فرناندو دينيز، عقب نهاية عقده مع ريال 
مدريـــد في يونيو 2024، على أن يســـتهل 
مهمته مع راقصي السامبا في منافسات 

بطولة كوبا أميركا المقبلة. 

لكـــن أنشـــيلوتي قـــال فـــي تصريح 
مفاجئ، بخصوص ما تردد عن اتفاقه مع 
الاتحاد البرازيلي، ”كلها مجرد شائعات. 
أشعر بأنني في حالة جيدة جدا في ريال 

مدريد خلال هذه الفترة“.
وأضـــاف ”لقد بدأنا الموســـم بطريقة 
رائعة، ونأمل أن نواصل بهذا المستوى“. 
ويتصـــدر ريـــال مدريـــد جـــدول ترتيب 
الليغا برصيـــد 24 نقطة، وبفارق نقطتين 
عـــن جيرونا الوصيف، وثـــلاث نقاط عن 

الغريم برشلونة صاحب المركز الثالث.

تناغم لافت

هل بدأ ناغلسمان رحلة تصفية 

الحسابات مع نجوم ألمانيا
شارة القيادة تفتتح أبواب الأزمات 

بين نوير وغوندوغان

فجر جوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا مفاجأة مدوية بشأن شارة قيادة 
ــــــق خلال الفترة المقبلة، التي قد تشــــــهد عودة الحارس المخضرم مانويل  الفري
نوير. وأعلن المدرب الألماني في وقت ســــــابق عدم عزمه نزع شارة القيادة من 

إلكاي غوندوغان، الذي حملها في ظل غياب نوير بسبب الإصابة.

فرناندو دينيز يواصل دعمه لنيمار

 القاهــرة - واصـــل حمـــدي فتحـــي، 
نجم وســـط منتخب مصر ولاعب الوكرة 
القطـــري، تألقـــه مـــع الفراعنـــة خـــلال 
المباريـــات الأخيرة. وفرض نفســـه كحل 
مهم في تشكيلة البرتغالي روي فيتوريا، 

المدير الفني للمنتخب المصري. 
وســـجل فتحـــي هـــدف الفراعنة في 
شـــباك المنتخب الجزائري خلال المباراة 
الوديـــة القويـــة التي جمعتهما مســـاء 
الاثنـــين وانتهت بنتيجـــة 1 – 1. ويمثل 
حمدي فتحـــي حلا مثاليا لروي فيتوريا 
في وســـط الملعب بعد التطور الكبير في 

مستواه منذ الموسم الماضي. 
وتلعب إجـــادة حمدي فتحي للأدوار 
المركبة في طريقة 4 – 3 – 3، التي يفضلها 
فيتوريا، الدور الأكبـــر في حجزه مركزا 
أساســـيا في صفوف المنتخـــب. ويدين 
فتحـــي بالفضل للسويســـري مارســـيل 
كولر المدير الفنـــي للأهلي، والذي حول 
مركـــزه من لاعـــب ارتكاز دفاعـــي (مركز 
6) إلى لاعب وسط مســـاند (مركز 8) مع 

الأهلي في الموسم الماضي.
وأظهـــرت مباراتـــا منتخـــب مصـــر 
الأخيرتان أمام الجزائر، وقبلها زامبيا، 
اعتماد فيتوريا على حمدي فتحي كأحد 
الحلـــول الهجومية خاصة فـــي الكرات 
الثابتـــة أو التقـــدم خلـــف المهاجمـــين 
للاســـتفادة من إجادته الرأســـيات. كما 
لعب فتحي دورا كبيرا في مساندة محمد 
صلاح على الجانب الأيمن أمام الجزائر، 
بعـــد خروج أحمد ســـيد (زيزو) إثر طرد 

الظهير محمد هاني.
وســـجل اللاعب هدف فـــوز منتخب 
مصر أمـــام زامبيـــا في الوقـــت القاتل، 
قبـــل أن ينجح فـــي هز شـــباك المنتخب 
الجزائـــري ليرفع رصيـــده إلى 4 أهداف 

في 32 مباراة دولية مع الفراعنة. 
ولعب حمدي فتحي مع فريقه الوكرة 
5 لقـــاءات، ســـجل خلالهـــا هدفا وصنع 
آخـــر. وفي موســـمه الأخير مـــع الأهلي 
تحت قيادة مارســـيل كولر شارك حمدي 
فتحـــي في 38 مبـــاراة ســـجل خلالها 6 

أهداف وصنع 4 أخرى.
وتقمص حمدي فتحي، لاعب وســـط 
مـــع  البطولـــة  دور  القطـــري،  الوكـــرة 
منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي 

الحالية، في أكتوبر الجاري. وقاد فتحي 
الفراعنـــة إلـــى الفوز علـــى زامبيا وديا 
الخميـــس الماضي، بعد أن ســـجل هدف 

اللقاء الوحيد في اللحظات الأخيرة. 
وكرر فتحي نفس الســـيناريو عندما 
ســـجل هدف التقـــدم لمنتخـــب مصر في 

شباك الجزائر. 

ويعد هذا الهدف هو الثالث لحمدي 
فتحي مع الفراعنة، بعدما سجل من قبل 
في شـــباك بتســـوانا بجانب هدفه ضد 

زامبيا. 
وسبق أن سجل لاعب الأهلي السابق 
في مرمـــى ليبيريـــا لكن المبـــاراة كانت 
خـــارج فترة الأجندة الدوليـــة، علما بأن 
هدفي بتســـوانا وليبيريـــا كانا في فترة 

حسام البدري المدرب الأسبق للفراعنة.

وتســـتعد مصر لمواجهتـــي جيبوتي 
وســـيراليون الشـــهر المقبل في تصفيات 
مونديـــال 2026 (ضمـــن المجموعة الأولى 
إلى جانب بوركينا فاســـو وغينيا بيساو 
وإثيوبيـــا) ونهائيـــات أمم أفريقيا حيث 
أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية إلى 
جانب غانا والرأس الأخضر وموزامبيق. 
وأبدى البرتغالي روي فيتوريا المدير 
الفنـــي لمنتخـــب مصـــر رضاه عـــن أداء 
الفراعنـــة ضد الجزائر وديـــا. وذلك رغم 
لعب الفراعنـــة بـ10 لاعبين منـــذ الدقيقة 
26 بعد طـــرد الظهير الأيمن محمد هاني. 
وقال فيتوريا فـــي المؤتمر الصحفي بعد 
اللقاء ”المباراة كانت عصيبة خاصة بعد 

طرد محمد هاني“.
وواصـــل ”ليـــس ســـهلا أن تواجـــه 
منتخبـــا قويا مثـــل الجزائر لمدة ســـاعة 
كاملـــة بــــ10 لاعبين“. وأضـــاف ”منتخب 
مصـــر لم يتراجـــع بعد الطـــرد وواصلنا 
كبيـــرة“.  اســـتفادة  حققنـــا  الضغـــط. 
واســـتطرد ”النتيجة غيـــر مؤثرة، وعلى 
الشعب المصري أن يفخر بهذه المجموعة 
مـــن اللاعبين المميزيـــن“. واختتم ”الأداء 
كان رائعا، وخلقنا عدة فرص وهذا شيء 
يســـعدني، إذ يؤكد قدرتنـــا على ترجمة 

التحركات داخل المستطيل الأخضر“.

حمدي فتحي رجل المهام الصعبة 
في خطط فيتوريا

فرس رهان حقيقي

رقم صعب

ق الشهر الماضي 
ّ
نيمار تفو

على الأسطورة بيليه، 

ليصبح الهداف التاريخي 

للبرازيل برصيد 79 هدفا 

في 125 مباراة دولية

حمدي فتحي يمثل حلا 

مثاليا لروي فيتوريا في 

وسط الملعب بعد التطور 

الكبير في مستواه منذ 

الموسم الماضي

ناغلسمان قرر الانتقام 

من أعدائه السابقين في ميونخ، 

والبداية ستكون من نوير 

الذي سيضطر إلى اللعب 

دون شارة القيادة

حال مشاركته فيها.
شدد ناغلسمان على
ب أفضل ما لديه من
ع المانشافت، مؤكدا
استدعاء ئيسيا في
جوشــــوا كيميتش“.
ــكال غروس أفضل
“، في إشارة إلى 
ركزا أساســــيا

سؤاله  عقب
ن وديتي

ســــبب 
هــــذا
كن 
لما 

مان أي ضغينة 
بل عبيه السابقين،
ه من تدريب الفريق
 تشــــهد تلك الفترة
ناغلسمان ولاعبيه،
 تؤكد أن ثمة خلافا
ونوير. ذلك الخلاف
ســــمان التخلص من
 تابالوفيتش، الذي
ع نوير منذ سنوات.
الإقالة بأن ألمانيــــة

العالم 2014، ف
مجددا فريقا ق
وأضاف ”
الحمــــاس من
الفــــوز تصبــــ
فــــي البداية و
مواطن أن يكــ
يجب أن يظهر
لتقديم بطولة
وضمن الم
نهائيات يورو
المســــتضيفة،
فــــرق أخــــرى
وإســــكتلندا و
ويم وفرنســــا،
أخرى خلال الأ
وطرحــــت
ســــتنطلق
يونيــــو الم
أن يتزايــــد
مــــع إجــــرا
هامبورغ في
وقال فيليب
للغاية بحجــــ
س أن الطلــــب
ســــيتم التعــــر
إقام وأماكــــن 
مرتفع للغاية
المباراة الافتتا
سيخوضها“.

الذي سيضطر إلى اللعب 

دون شارة القيادة



 طوكيو - نادرا ما يشكل المسافرون، 
أصحاب الوزن الزائد، مشـــكلة بالنســـبة 
للرحـــلات الجويـــة مـــن وإلـــى اليابان، 
خصوصا أن الســـمنة تعتبر من المظاهر 
الصحية النادرة في هذا البلد الآســـيوي، 
لكن مســـابقة كبرى بمصارعة الســـومو 
التقليديـــة أوقعت شـــركات الطيران في 

حيرة لكيفية نقل المشاركين بأمان.
وأشـــارت تقارير إعلامية في اليابان 
إلى أن شـــركة الخطوط الجوية اليابانية 
كان علـــى عاتقها نقل مجموعة كبيرة من 
مصارعـــي الســـومو  إلـــى البطولة التي 
تدور فـــي جزيرة أمامي أوشـــيما، ولكن 
مجمـــوع وزن المصارعيـــن زائـــد علـــى 

حمولة الطائرة.
ولأن مطـــار الجزيـــرة صغيـــر جـــدا 
بحيث لا يتسع لطائرة أكبر قرر مسؤولو 
الشركة فصل المصارعين إلى مجموعات 

يتم نقلها بطائرات إضافية.
وقال المتحدث باســـم شركة الكيران 
لتلفزيـــون أســـاهي، ”بعـــد أن اكتشـــفنا 
أن العديـــد مـــن الحجـــوزات لمصارعي 
الســـومو، فحصنـــا أوزانهم، واكتشـــفنا 
أن الرحلـــة قـــد تكـــون زائدة فـــي الوزن 
بســـببهم“، ما قد يعني عـــدم إمكانية أن 
تكـــون الطائرة قـــادرة على نقـــل الوقود 

الإضافي اللازم للرحلة.
وعـــادة مـــا تقـــدر الخطـــوط الجوية 
اليابانيـــة متوســـط وزن الراكب المحلي 
بـ70 كيلوغراما، لكن متوسط وزن مصارع 
السومو يبلغ 120 كيلوغراما، وربما حتى 

أثقل من ذلك بكثير.
وشـــارك أكثـــر مـــن 450 مصارعا في 
البطولة، مع توفير رحلات إضافية خلال 

عطلة نهاية الأسبوع لنقلهم ذهابا وإيابا 
للمشاركة في المسابقة.

وعلـــى الرغم من أن الســـومو فعالية 
رياضية محترفة ومربحة، إلا أنها لا تزال 
تحتفظ بجوانب دينية تقليدية تعود إلى 

العصور القديمة.
يقـــال إن أصول الســـومو ترجع إلى 
العصـــور الأســـطورية، لكـــن أول دليـــل 
تاريخـــي عليها فـــي اليابان يعـــود إلى 

النصف الأول من القرن السابع.
وتصـــف وثيقـــة تاريخيـــة مباريات 
أقيمت لنبلاء يابانيين ومبعوثين زائرين 
من شـــبه الجزيرة الكوريـــة في عام 642. 
وقد قيل إن الإمبراطور تينمو (حكم 673 – 
686) والإمبراطورة جيتو (حكمت من 690 
إلى 697)، كانا يشـــاهدان مباريات سومو 
بين رجـــال من الأقاليم كانـــوا يتوافدون 

إلى العاصمة اليابانية.
وفي القـــرن الثامن، اســـتدعي رجال 
أقويـــاء مـــن مختلـــف مناطـــق اليابـــان 
للمنافســـة، ما جعل هذه الرياضة فعالية 

خاصة بالبلاط.
وتبرهن تلـــك الروايـــات على وجود 
اهتمـــام قـــوي بالســـومو منـــذ العصور 
القديمـــة، وحتـــى فـــي يومنـــا الحالـــي 
يحضر الإمبراطور الياباني بشكل متكرر 

لمتابعة بطولات سومو.
وتحتوي ”كونجاكو مونوغاتاريشو“ 
(مجموعـــة مـــن الحكايـــات يعتقـــد أنها 
جمعت في القرن الثاني عشـــر) على عدد 
من القصص المتعلقة بمصارعة السومو.

ومـــن بينهـــا قصـــة تعود إلـــى زمن 
القـــرن  فـــي  موراكامـــي  الإمبراطـــور 
العاشـــر عـــن مبـــاراة بيـــن اثنيـــن مـــن 

أقـــوى المصارعين فـــي الأرض أحدهما 
مصارع مســـتجد والآخـــر مخضرم كانت 
نتيجتها مأساوية، وكان هذا الأمر سببا 
فـــي أن تصبـــح مثل هـــذه المباريات من 

المحرمات.
كما تحكـــي المجموعة قصة مصارع 
ســـومو وضع قوته في مواجهـــة ثعبان 

عملاق وفاز بطريقة مثيرة للإعجاب.
وتقـــام حاليـــا 6 بطـــولات احترافية 
هـــذه  وتســـتمر  دوري،  بشـــكل  ســـنويا 
البطـــولات 15 يومـــا يتنافـــس فيهـــا كل 

”ريكيشي“ (مصارع)  مرة واحدة يوميا.
وإذا تمكـــن المصارع مـــن الفوز في 
جميع المباريات التي شـــارك فيها، فمن 
شـــبه المؤكد أنه ســـيفوز بالبطولة، لكن 

البقاء دون هزيمة ليس بالمهمة الســـهلة 
في رياضة الأقوياء.

ولمصارعـــي الســـومو نواميســـهم، 
إذ يصفف الريكيشـــي شـــعره على شكل 

قُنزعة تُعرف باسم ”تشونماغي“.
وتكون أجســـادهم أثنـــاء المباريات 
عارية لا يســـترها إلا مئزر طويل يسمى 

”ماواشي“ يلف بإحكام حول الخصر.
يذكر أن ماواشـــي هو شكل قديم من 
الملابـــس الداخلية التي توجد أيضا في 

جميع أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا.
ويطلق علـــى الحلبة التـــي يتنافس 
فيها المصارعون اسم ”دوهيو“، ويوجد 
فوق المنصـــة الترابيـــة المرتفعة حلقة 
كبيـــرة مصنوعـــة مـــن قـــش الأرز يبلغ 

قطرهـــا 4.55 متـــر. ودرجـــت العادة على 
حظر دخول النســـاء إلى حلبة الدوهيو، 
لكن يبدو هذا الحظـــر غريبا بالنظر إلى 
الأقحوان  عـــرش  إمبراطـــورات  اعتـــلاء 
في العصـــور القديمـــة وإلـــى أن الكثير 
مـــن الآلهـــة الرئيســـية فـــي الأســـاطير 
اليابانيـــة كنّ من الإنـــاث، وأكثر من ذلك، 
تتحدث الكثير من الأساطير عن مصارعة 

للنساء.
وقـــد اعترضت سياســـيات يابانيات 
في العصـــر الحديث على حظـــر رياضة 
الســـومو على النســـاء اللاتي يرغبن في 
المصرعـــة علـــى حلبـــات الدوهيو، ومن 
المحتمـــل أن يتم إلغاء هـــذه القاعدة في 

يوم من الأيام.

 برلين - توصل علماء إلى إمكانية إذابة 
التربة القمرية اعتمادا على ضوء الشمس 
وتحويلها إلى مــــادة أكثر صلابة، مما قد 
يســــاعد على بناء طــــرق معبدة ومنصات 

هبوط على سطح القمر.
وتخطط وكالات الفضاء لإنشاء قواعد 
شبه دائمة على القمر لتكون بمثابة محطة 

توقف في الطريق إلى المريخ.
ووجــــد علمــــاء مــــن جامعــــة آلين في 
ألمانيا في دراســــة قاموا بهــــا، أنه يمكن 
صهــــر الغبار القمــــري وتحويله إلى مادة 
صلبة بعد اختبار تقنية جديدة يمكنها أن 

تعتمد على ضوء الشمس.

وقد أجــــرى العلماء تجارب على بديل 
للتربــــة القمريــــة طورتــــه وكالــــة الفضاء 
متنوعة  مجموعة  واستخدموا  الأوروبية، 
مــــن أحجــــام وأنــــواع الليــــزر لمعرفة ما 
ســــينتجونه، وكان أفضلها هو استخدام 
شــــعاع ليــــزر بقطر 45 ملم لصنع أشــــكال 

مثلثة مجوفة يبلغ حجمها نحو 250 ملم.
وتوصلــــت الدراســــة إلــــى أنــــه يمكن 
استخدام ضوء الشمس بدلا من استخدام 
الليزر، وبالتالي الســــماح بتكوين المادة 
صغيــــرة  معــــدات  باســــتخدام  الصلبــــة 
وإنشــــاء أســــطح صلبة على سطح القمر، 

ثم استخدامها كطرق ومنصات للهبوط.

وأشارت الدراسة إلى صعوبة الهبوط 
والعيش على ســــطح القمــــر إذ يميل غبار 
القمــــر إلى التســــبب فــــي جميــــع أنواع 
المشــــاكل للمركبــــات القمريــــة، عن طريق 
الانســــداد وإتــــلاف الأدوات، موضحة أن 

ذلك يعود إلى الجاذبية المنخفضة.
وخلصــــت إلــــى القــــول ”قــــد تتطلب 
مســــتعمرات القمــــر المســــتقبلية طرقــــا 
ومنصات هبوط للســــماح للبشــــر بالسفر 
إلى القمر وحولــــه، ولكن من غير المرجح 
أن نكون قادرين علــــى نقل المواد اللازمة 
لبنائهــــا لتكلفتهــــا، ما يدفــــع العلماء إلى 

النظر في ما هو متاح هناك بالفعل“.

 رومــا - قدمـــت المؤرخـــة الإيطاليـــة 
المتخصصـــة فـــي المجوهـــرات بيانكا 
بعنـــوان  الجديـــد  مجلدهـــا  كابيلـــو 
”مجوهـــرات في فلورنســـا.. الأرشـــيف 
للمتحف  بيـــروزي“  للأخوين  التاريخي 

الأتروسكاني بفالي جيوليا في روما.
ويعتبر الأخوان بيروزي من أشـــهر 
يحظون  الذيـــن  الإيطاليين  الصائغيـــن 
بالتقدير بجميع أنحـــاء العالم، والدليل 
على ذلك المعرض العالمي في فيينا عام 

1873. ويحكـــي المجلد قصة وأرشـــيف 
الأخويـــن اللذيـــن بـــدآ نشـــاطهما فـــي 
فلورنســـا في نهاية القرن التاســـع عشر 
عندما كانـــت المجوهرات الفرنســـية لا 

تزال مسيطرة على العالم.
وقـــد بـــدأت العائلـــة نشـــاطها في 
صياغة الفضة وأنشـــأت أول ورشة عمل 
ومتجر في فلورنســـا عام 1920، حيث لا 
تـــزال موجـــودة حتى اليوم فـــي بونتي 

فيكيو.
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المتحامقون 

الجدد
 قـــررت أن أصحـــب ضميـــري إلـــى 
الحانة وأجعله لا يصحو من سكره لعله 
يدفعنـــي لأجـــد مكاني بـــين المتحامقين 
الجـــدد كـــي أعيـــش فـــي هـــذا العصر 

والجغرافيا.
يقول الشاعر:

الروح والراحة في الحُمق
وفي زوال العقل والخرق
فمن أراد العيش في راحة
فليلزم الجهل مع الحُمق

ربما إذا غـــاب الضمير عن صحوه 
عـــدل عن الجـــد وأهمل العقـــل والتحق 
بركـــب التحامق على صفحـــات الجهل 
الطاغـــي في حانـــوت أزرق بلا كتب ولا 

علم.
وإذا كان الحمقـــى فـــي قديم الزمان 
يثيرون ضحك الناس بمواقفهم ونكتهم 
العفوية فما أحوج هؤلاء إلى ابتســـامة 
قلوبهـــم التي ربما كلّـــت وتعبت من هم 

الحياة.
وفـــي تاريـــخ الأدب العربي حمقى 
كثـــر كانوا يســـترزقون مـــن حكاياتهم 
وقصصهم الساخرة في مجالس الملوك 

والأمراء.
أمـــا المتحامقون الجـــدد فقد دخلوا 
البرلمان وتكلموا خطباء باســـم أحزاب 
واعتلوا المناصب والكراســـي وتربعوا 
فـــي التلفزيونات يحللـــون ويعارضون 

ويدعمون.
ومن لم يسعفهم الحظ تمددوا على 
يثيرون  الاجتماعي  التواصـــل  منصات 
اشـــمئزازا يدمي القلوب من حكاياتهم 

ومواقفهم.
أريـــد من ضميـــري ألاّ يصحو حتى 
أرســـم فلســـطين وشـــما على جسدي، 
وأعلن أن نبيذي أقدم من دولة إسرائيل 
بدم شـــعب صار تحت  لأجمع ”لايكات“ 

الأنقاض.
المتحامقـــون المحترفون طرقوا كل 
المجالات فدخلوا عالم الأدب والشـــعر 
من باب السرقة، ونشروا كتبا وقصائد 
وفـــازوا  وكتابـــا،  مبدعـــين  وعـــادوا 
بدور البطولة في الأفلام والمسلسلات، 
أما المســـرح فـــلا يغريهم لأن خشـــبته 
قاسية على أقدامهم الناعمة وجمهوره 

قليل.
و“تجي نتجوز  غنوا ”بوس الواوا“ 
بالسر.. أهلي واهلك ما يدرون“، وغنوا 
”الدنيـــا بنك“ فـــي دنيا عـــزّ فيها الفلس 
والرغيـــف والماء، وقريبا ســـيعز الهواء 

والدواء.
المتحامقــــون يحتفلون ولا يعملون، 
ينزلون إلى الشــــوارع فــــي عيد العمال 
ويرفعون شــــعارات تذكرنا بأول إنسان 
ســــيّج قطعــــة أرض وقال ”هــــذه لي“.. 
يحتفلون بيوم البنات وبعيد الأمهات.. 
كم جميــــل أن نتذكرهن ولكن ليس ليوم 

واحد من السنة.
يرقصون في الكريسمس ويشربون 
نخبا فــــي منتصــــف ليل رأس الســــنة 
وينتظــــرون هدايــــا أعيــــاد ميلادهــــم، 
في  والعصائــــد  الحلــــوى  ويصنعــــون 

المولد النبوي.
لا يضيّعون يوما يمكن أن يقضونه 
بعيدا عن العمل، وإذا لم يجدوا 
شيئا يحتفلون به يتذكرون 
جمعة النحس ويخافون ذلك 
اليوم ويختفون فيه لأنهم 

يعيشون بضربات الحظ.
أنا لا أذمهم لأنهم موجودون 
في كل عصر وبلد، لكنهم 
يتكاثرون حتى أصبحوا 
أسياد الواقع الذي تزيّن 
بالتفاهة يصولون 
ويمرحون فيه، لا 
يهم من يقود 
العالم ومن 
يهندس 
مصيره 
واقتصاده 

وحروبه.
أنا فقط 
أريد أن 
أخلل 
ضميري 
في النبيذ 
لعلي 
أصير 
يوما بلا 
ضمير 
مثلهم رغم 
أن ملعبهم 
سيحتاج 
مراسا ودربة 
وتمارين عسيرة.

ــــــى الرغم من أن مصارعي الســــــومو يثيرون إعجــــــاب اليابانيين إلا أن  عل
ــــــران اليابانية صارت تمتعض منهم بعــــــد أن حجزوا بأعداد  شــــــركة الطي
كبيرة على أحد خطوطها للســــــفر إلى فعاليات رياضية، فكان وزنهم زائدا 

عمّا تحتمله الطائرة.

ثقل وزن مصارعي السومو يربك الطيران الياباني

رياضة يتابعها الأباطرة

 الطفيلــة (الأردن) - علــــى بعــــد 35 كلم 
شمال مدينة الطفيلة الأردنية، وعبر طريق 
متعرجــــة يمكــــن الوصول إلــــى حمامات 
”عفــــرا“ الاستشــــفائية التي يعــــود تاريخ 
اســــتخدامها بمعالجة الأمــــراض المزمنة 

إلى عهد الرومان.
بمياههــــا  عفــــرا  حمامــــات  تشــــتهر 
الخصائــــص  ذات  الســــاخنة  المعدنيــــة 
العلاجيــــة والتي تنطلق مــــن 15 ينبوعا، 
وتتــــراوح حرارتهــــا بيــــن 45 و48 درجــــة 
مئويــــة، وتمــــت إعادة تطويرهــــا لتصبح 

وجهة للباحثين عن علاج طبي طبيعي.

وبيّــــن مديــــر الموقع خالــــد الخوالدة 
تقســــيمات الحمامات، قائــــلا ”عند دخول 
المكان، هناك شــــاليهات وموقف سيارات 
ودكّان، إضافــــة إلى مكاتب إدارية ومرافق 

عامة ومظلات خاصة بجلسات الزوار“.
وأضــــاف ”عند نــــزول الــــوادي، هناك 
الغرفــــة البخاريــــة أو السّــــاونة، والتــــي 
يتناوب عليها الرجال والنساء، تجاورها 
برك مفتوحة للرجال، وبأعلى الجبل هناك 
كهف تســــتطيع الصعــــود إليــــه عبر 180 
درجة، وهــــو يعود إلى ما قبــــل الميلاد“.
وأوضح زاهي الغبابشــــة، مســــاعد مدير 

ســــياحة الطفيلة، أن ”عــــدد زوار حمامات 
عفــــرا يصــــل إلى نحــــو 65 ألف شــــخص 
ســــنويا، 90 في المئة منهم محلي وعربي، 

والأجانب فقط 10 في المئة“.
الغبابشــــة أشــــار إلــــى أن ”المكان تم 
ربطه بمسارات سياحية، وهو ما أدى إلى 

زيادة الحركة ومدة إقامة السائح“.
ولفــــت إلــــى أن ”المكان تجــــاوز فكرة 
الاســــتجمام إلــــى الاستشــــفاء، فحســــب 
دراســــات لأحد الباحثين، فإن غاز الرادون 
المشــــع مــــن الميــــاه يســــاعد فــــي علاج 

الأمراض المزمنة“.

حمامات {عفرا} بالأردن.. 
15 ينبوعا من المياه الساخنة

طرقات ومنصات معبدة على سطح القمر مجلد حول تاريخ مجوهرات 

الأخوين بيروزي

 القدس - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 
المغنيــــة والمؤثــــرة الفلســــطينية دلال 
أبوآمنة، الاثنين، بسبب منشور لها على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي اعتبرته 

محرضا.
الإســــرائيلية  الشــــرطة  واقتــــادت 
أبوآمنــــة للاســــتجواب، ومثلــــت أمــــام 

القضاء، الثلاثاء، بتهمة التحريض.
وقالــــت المحامية الموكّلــــة بالدفاع 
عــــن الفنانــــة عبيــــر بكــــر إن أبوآمنــــة 
اعتُقلت للتحقيق معها بشــــأن منشــــور 
على حســــابها على فيســــبوك، جاء فيه: 
”لا غالب إلا الله“ وكان قد نُشــــر الســــبت 
الماضــــي مــــن قبــــل الطاقــــم الإعلامي 

للفنانة.
وشــــددت المحاميــــة علــــى أن ”نية 
الشــــرطة هــــي اعتقالها، حتــــى قبل أن 
يحققــــوا معهــــا“، مضيفــــة أن عناصــــر 
الشــــرطة قــــد وصلت إلى منــــزل الفنانة 

بنيّة مبيّتة لاعتقالها.
وأوضحت بكــــر أن رجال الشــــرطة 
وصلــــوا إلى منــــزل الفنانــــة لاعتقالها، 
فيمــــا كانــــت ”تتقــــدّم بشــــكاوى ضــــد 
التحريض عليها من قبل مستوطنين، 
وبضمنها التحريض على العنف“ في 
حقها، مشــــيرة إلى أنه رغم محاولات 
المســــيئة  المضامين  بعــــض  حذف 
للفنانة، إلا أن التحريض ظل مستمرا 

من قبل المستوطنين.
واشــــتهرت دلال بأدائهــــا أغاني 

التراث الفلسطيني والشامي، وأتقنت 
الغنــــاء بألوانه، والتي تشــــمل الروحي 
والصوفــــي والأندلســــي والكلاســــيكي، 
ومثلت فلسطين في عدد من الأوبريتات 
العربية، ومن أشــــهر أغانيها ”أنا قلبي 
و“خليني فــــي بالك“،  وروحي فديتــــك“ 

و“كريم يا رمضان“، و“عين العذراء“.
وأطلقت دلال 3 

ألبومات، هي ”عن 
بلدي“، الذي 

تحكي فيه 
عن قضية 
فلسطين، 

و“يا 
ستي“.

دلال أبوآمنة 

أمام القضاء الإسرائيلي

لطيف جاباالله

ال صباح

ل

ح  ب

ل

ح  بب

يرقصون في الكريسمس و
نخبا فــــي منتصــــف ليل رأس
وينتظــــرون هدايــــا أعيــــاد مي
والعص الحلــــوى  ويصنعــــون 

المولد النبوي.
لا يضيّعون يوما يمكن أن
بعيدا عن العمل، وإذا 
شيئا يحتفلون به
جمعة النحس ويخ
اليوم ويختفون

يعيشون بضربات الح
أنا لا أذمهم لأنهم م
في كل عصر وبل
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وتمارين
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لدفاع
آمنــــة
شــــور
ء فيه:
ســــبت
ي
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صــــر
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ــــرطة
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في 
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ني 
قنت 
روحي
ــيكي،
ريتات
 قلبي
بالك“،

و“كريم يا رمضان“، و“عين العذراء“.
3 وأطلقت دلال

ألبومات، هي ”عن 
بلدي“، الذي
تحكي فيه
عن قضية
فلسطين،

و“يا 
ستي“.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

